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مقــــدم إلــــى 
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توجيــــة وإشــــراف
 

الأستــــاذ، الدكتــــور كلثــــم الغــــانم - استــــاذ علــــم الإجتمــــاع، جــــامعة قطــــر

حقوق الطبع محفوظة لمركز تمكين ورعاية كبار السن )إحسان(
الدوحة / الطبعة الأولى / ٢٠١٩

رعاية المصابين بالقصور الذهني في قطر
إعـــداد قــــاعدة أدلــــــة لإحــــاطة السيــــاسات والممـارســـات 
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تمهيد
يســتعرض التقريــر الحالــي نتائــج الدراســة النوعيــة المعّمقــة التــي أجُرِيــت للبحــث في كيفيــة تقــديم الرعايــة 
للأشــخاص المصابــين بالقصــور الذّهنــي والزهايمــر في دولــة قطــر، والتعــرف علــى العقبــات التــي تواجههــم طــوال 
ــي تواجــه مقدّمــي  ــات الت ــات، والتحدي ــق الإحتياجــات، والعقب ــة. والهــدف مــن الدراســة هــو توثي ــة« الرعاي »رحل
الرعايــة للأشــخاص المصابــين بالقصــور الذّهنــي، وذلــك ضمــن الســياق الإجتماعــي الثقــافي والمؤسســي الخــاص 
بقطــر، والإســهام في إعــداد قاعــدة أدلّــة لإحاطــة السياســة والممارســة المعنيــة بالتصــدي للقصــور الذهنــي. وهــي 
الدراســة الأولــى في قطــر التــي تشــمل كلا مــن خبــرات وتوجهــات مقدّمــي الرعايــة الرســميين وغير الرســميين على 
حــد ســواء. فهــي تســلط الضــوء أيضــاً علــى الرعايــة داخــل الأســرة وإســقاطات العوامــل الإجتماعيــة الثقافيــة، 

والقانونيــة، والأســرية والإقتصاديــة علــى خيــارات تقــديم الرعايــة وآليــات التكيّــف مــع المــرض.

أجريــت الدراســة مــن قبــل فريــق بحــث متعــدد التخصصــات مــن جامعــة قطــر بتكليــف مــن مركــز تمكــين ورعايــة 
كبــار الســن )إحســان(، عضــو مؤسســة قطــر للعمــل الإجتماعــي للحصــول علــى توصيــات قائمــة علــى أدلــة لتعزيــز 
الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز للُأســر التــي ترعــى أشــخاصاً مصابــين بالقصــور الذّهنــي. كمــا يمكــن للعاملــين في 
مجــال الرعايــة الصحيــة، وصانعــي السياســات، والأكاديميــين، والأشــخاص المعنيــين بالقصــور الذّهني، ومؤسســات 

الرعايــة الإجتماعيــة والصحيــة، وطــب الشــيخوخة الإســتفادة مــن الــرؤى والتوصيــات الــواردة في هــذه الدراســة.

أجريــت هــذه الدراســة بالتنســيق مــع كليــة الطــب في جامعــة قطــر وبــروح يســودها التعــاون والشــراكة بــين 
ــة، إذ يدعــم البرنامــج الطبــي  ــا الإجتماعي ــة( بنهــج متكامــل لفهــم القضاي ــة )شــراكة بيني التخصصــات الأكاديمي
نهــج التركيــز علــى المريــض١ باعتبــاره جــزءاً لا يتجــزأ مــن الســياق الإجتماعــي الثقــافي، وبوصفــه شــريكاً متكافئــاً 

ــة إحتياجــات المرضــى. ــان تلبي ــا لضم ــة وتطويرهــا ومراقبته ــديم الرعاي ــط تق في تخطي

تم تحكيم ومراجعة هذا التقرير وفق معايير الجودة الخاصة بجامعة قطر.

Patient-Centred Approach  1
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شكر وتقدير

ــة  ــز تمكــين ورعاي ــل مرك ــن قب ــوي المتواصــل م ــادي والمعن ــولا الدّعــم الم ــاً ل ــر ممكن ــن إصــدار هــذا التقري ــم يك  ل
كبــار الســن )إحســان( والــذي يعبــر عــن مــدى إيمانهــم وإلتزامهــم بفئــة الكبــار بالســن ومشــكلة القصــور الذهنــي 
في المجتمــع القطــري. ونتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى مؤسســة قطــر للعمــل الإجتماعــي لدورهــا القيــادي ورؤيتهــا 
لإنجــاح الشــراكة البحثيــة مــع جامعــة قطــر. وتعــرب الباحثــات كذلــك عــن شــكرهن للســيد مبــارك بــن عبــد العزيــز 
آل خليفــة المديــر التنفيــذي لمركــز إحســان والســيدة مــريم إبراهيــم الأنصــاري مديــر مكتــب التخطيــط والتطويــر 
وفريــق المتخصصــين المميّــز التابــع للمركــز لتســهيل العمليــة البحثيــة بــكل مراحلهــا لأعضــاء فريــق البحــث. كمــا 
نشــكر جهــود الســيدة مشــيرة حمــد الشــهواني والســيدة بثينــة المرزوقــي والســيدة نــوال المنصــوري، وكذلــك 
الأخصائيــات الإجتماعيــات، والممرضــات، وأخصائيــات العــلاج الطبيعــي، وأخصائيــات التغذيــة، والأخصائيــة 
النفســية مــن وحــدة الزيــارات المنزليــة لاطلاعنــا علــى عملهــم ومســاعدتهم لنــا للوصــول إلــى الأســر. كمــا ونتوجــه 
بالشــكر الجزيــل إلــى أفــراد الأسُــر لمشــاركة تجاربهــم الخاصــة والتــي كانــت مصــدر إلهــام لنــا طــوال مــدة الدراســة. 
ونشــكر كذلــك جميــع المتخصصــين في قطــاع الرعايــة الصحيــة والإجتماعيــة علــى الدعــم والمشــاركة والتوجيــه، 

وإطلاعنــا علــى تجاربهــم التــي لــم يكــن نشــر الدراســة الحاليــة أو أي مــن نتائجهــا القيّمــة ممكنــاً مــن دونهــا.

كذلــك نقــدّر دور الدكتــورة هنــادي الحمــد، رئيســة »المرصــد العالمــي للتصــدي للديمينشــيا« ٢ في قطــر وفريــق طــب 
ــداء الإهتمــام  ــور نصيــر مســعودي لدعمهــم المســتمر واب ــور مانــي شــاندران والدكت ــع لهــا، والدكت الشــيخوخة التاب
بالبحــث. لقــد كان الــدور الــذي اطلــع عليــه كل مــن »المرصــد العالمــي« ووزارة الصحــة العامــة جوهريــاً لتحســين 
رعايــة المصابــين بشــكل شــمولي، وقــد روعيــت جميــع إســهاماتهم وارشــاداتهم علــى مــدى مراحــل هــذه الدراســة، 
ونثنــي أيضــاً لــدور مؤسســة ويــش )مؤتمــر القمــة العالمــي للإبتــكار في الرعايــة الصحيــة( لدعمهــم ومســاهمتهم في 

هــذا المجــال.

كما نتوجه بخالص الشــكر والتقدير للأســتاذة الدكتورة كلثم الغانم لتمكين تنفيذ البحث الحالي في ٢٠١٧/٢٠١٨ 
في أثنــاء فتــرة توليهــا منصــب مديــر مركــز دراســات العلــوم الإنســانية والإجتماعيــة، ولدعمهــا المســتمر وإيمانهــا 
بأهميــة البحــوث التطبيقيــة في المجتمــع القطــري. كمــا نتوجــه بالشــكر لمكتــب البحــوث والدراســات العليــا لتحفيــز 
ودعــم الشــراكات البحثيــة البنــاءة بــين جامعــة قطــر ومؤسســات قطــاع العمــل الإجتماعــي في قطــر وخاصــة 
الأبحــاث التــي تســعى لتطويــر وتحســين الممارســات والسياســات المعنيــة بالمجتمــع والأسُــرة، ونعتبــر هــذا البحــث 

الــذي تم بشــراكة مــع كليــة الطــب نمــوذج ايجابــي ناجــح للبحــوث البينيــة التــي تهتــم بهــا جامعــة قطــر. 

Global Dementia Observatory  2



9

قائمة الأشكال والجداول

الأشكال
الشكل ١: مخطط الإجراءات لبحوث العمل التشاركي 

الشكل ٢: تصميم بحث »دراسة رعاية المصابين بالقصور الذّهني«
الشكل ٣: إلتماس رؤى متعددة للتصدي للقصور الذهني والإحتياجات في قطر

الشكل ٤: مقدّمي الرعاية الأساسيين حسب مجتمع الدراسة )العينة(
الشكل ٥: تصنيف مقدّم الرعاية الثانويين )الداعمين( المكلفّين بالإدارة والتدبير 

الشكل ٦: فقدان الوظائف الأساسية لدى المصابين بالقصور الذّهني
الشكل ٧: فقدان المهارات الذهنية لدى المصابين بالقصور الذّهني

الشكل ٨: جهات التشخيص الرسمية  التي لجأت لها الأسُر في البحث
الشكل ٩ : أنواع الدعم المدفوعة الأجر التي لجأت لها الأسر في البحث 

الشكل ١٠: أسباب ودوافع الإهتمام بكبار السن مع القصور الذّهني
الشكل ١١: تأثيرات تقديم الرعاية على مقدّمي الرعاية الأساسيين
الشكل ١٢: تأثيرات تقديم الرعاية على الأسُرة والوقت الشخصي

الشكل ١٣: توصيات لتحسين رعاية المصابين بالقصور الذّهني في قطر والإجراءات المشتركة بين القطاعات

الجداول
الجدول ١: نطاق إختيار مجتمع الدراسة )عينة البحث( ومصادر البيانات

الجدول ٢: أنواع مقدّمي الرعاية في الأسُرة من مجتمع الدراسة )عينة البحث(
الجدول ٣: ملخص تأثيرات تقديم الرعاية على مقدّميها
الجدول ٤: توافق الآراء حول التحديات والحلول المقترحة

الأطر
الإطار ١: مصادر المعلومات عن القصور الذهني
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التعريفات الأساسية
 

 مقدّمــو الرعايــة: الأشــخاص الذيــن يتولــون الإعتنــاء بالعناية الجســدية، وتلبية الإحتياجــات الطبية، والإجتماعية، 
والصحيــة، والماليــة للأشــخاص المصابــين مــن أفــراد الأســرة، أو مقدّمــو الرعايــة المســتأجرون، أو المتخصصــون، 

والممرضــات، أو أخصائيــو الصحــة العامــة.

ــارات  ــرة أو مه ــح عــام يصــف مجموعــة الأعــراض المرتبطــة بقصــور الذاك القصــور الذّهنــي )أو الخــرف(: مصطل
التفكيــر الأخــرى والتــي تحــدِ شــدّته مــن قــدرة الشــخص علــى أداء الأنشــطة الأساســية اليوميــة. تشــمل الدراســة 

ــة والزهايمــر.  الحاليــة حــالات القصــور الذهنــي المرتبــط بالأوعيــة الدمويّ

مــرض الزهايمــر: مــن أمــراض القصــور الذهنــي التــي يمكــن أن تحــدث في منتصــف العمــر أو في مرحلــة الشــيخوخة 
بســبب قصــور تدهــور تدريجــي يصيــب الدمــاغ، وهــو شــكل مــن أشــكال القصــور الذهنــي التــي تشــكل نســبة ٦٠٪ 

إلــى ٨٠٪ مــن الحــالات.

منظمــة مجتمــع مدنــي: في قطــر، هــي منظمــات إجتماعيــة يقودهــا المجتمــع المحلــي لتقــديم الخدمــات المتخصصــة  
ــر،  ــي الخي ــى أســاس تطوعــي وبدعــم مــن فاعل ــم إدارتهــا عل ــي لا توفرهــا الحكومــة أو القطــاع الخــاص. ويت والت

والهيئــات الخيريــة والحكومــات.

مركــز إحســان: مركــز رعايــة كبــار الســن في قطــر، يقــدم الخدمــات الإجتماعيــة والرعايــة لتمكــين كبــار الســن 
وتحســين جــودة وظــروف حياتهــم.

ــل: المستشــفيات  ــين، مث ــة للمواطن ــة الصحي ــدم الرعاي ــي تق ــة الت مقدّمــو الرعايــة الرســميون: المنظمــات الحكومي
ــة. والمراكــز الصحي

مقدّمــو الرعايــة غيــر الرســميين: مؤسســات غيــر حكوميــة وأفــراد الأسُــرة مــن مقدّمــي الرعايــة للأشــخاص 
المصابــين بالقصــور الذّهنــي.

الجهــات المعنيــة المؤسســية: جميــع الهيئــات الحكوميــة والخاصــة التــي تؤثــر في تقــديم الرعايــة للأشــخاص المصابــين 
بالقصــور الذّهني.

المجلــس: المجلــس هــو تجمــع غيــر رســمي أو رســمي لأفــراد المجتمــع العربــي تناقــش فيــه الأحــداث والقضايــا 
المحليــة، وتبــادل الأنبــاء، واســتقبال الضيــوف، والتعــارف، والترفيــه.

مسارات الرعاية: عمليات الرعاية الموحدة التي من شأنها تحسين الكفاءة وفاعلية رعاية المرضى.

المتخصصــون: الأشــخاص الذيــن تلقــوا التدريــب بشــكل رســمي والمؤهلــون لرعايــة الأشــخاص المصابــين بالقصــور 
الذّهنــي.

الأشــخاص المصابــون بالقصــور الذهنــي:٣ الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن قصــور في الذاكــرة، والتفكيــر، والوظائــف، 
والقــدرة علــى أداء الأنشــطة الأساســية اليوميــة.

Persons with Dementia (PWD(  ٣
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 1   . مقدمة

1.1       نبذة  تاريخية 

ــد  ــة أضعــاف خــلال العقـ ــدار ثلاث ــة إرتفــاع حــالات القصــور الذّهنــي )الخــرف( بمقـ ــة العالمي ــع منظمــة الصحـ تتوقـــ
ــاً، وأضحــى  ــى إهتمامــاً خاصــاً عالمي ــل )Prince et al., 2015؛ WHO & ADI, 2012(. الأمــر الــذي حــاز عل المقبـــ
يشــكل أولويــة ضمــن خطــط التنميــة الوطنيــة في دول عديــدة. تعُــرّف منظمــة الصحــة العالميــة ‘الديمنشــيا’٤ 
بأنــه ‘متلازمــة تتســم بحــدوث قصــور في الذاكــرة والتفكيــر والســلوك والقــدرة علــى القيــام بالأنشــطة الأساســية 
ــر  ــه لا يعُتب ــى، إلا أن ــار الســن بالدرجــة الأول ــب كب ــي يصي ــر، فرغــم أنّ القصــور الذّهن ــة’. وحســب التقري اليومي
ــار الســن بالعجــز وفقــدان  ــة كب ــؤدي إلــى إصاب ــاً مــن الشــيخوخة، وهــو أحــد أهــمّ الأســباب التــي ت جــزءاً طبيعي
الإســتقلالية في كل أنحــاء العالــم. يخلــف القصــور الذّهنــي تأثيــرات جســدية، ونفســية، وإجتماعيــة، واقتصاديــة 
مختلفــة، ليــس علــى الأشــخاص المصابــين بــه فحســب، بــل وعلــى مقدّمــي الرعايــة وأســرهم والمجتمــع ككل. ولذلك، 
أصبــح مــن الضــروري إعتبــار القصــور الذّهنــي قضيــة تتعلــق بالصحــة العامــة، عــلاوة علــى كونهــا مشــكلة طبيــة 

.)Rubinstein et al., 2015( ذات تداعيــات إجتماعيــة واقتصاديــة خطيــرة

يوجــد أكثــر مــن ٤٧ مليــون مصــاب بالقصــور الذّهنــي في جميــع أنحــاء العالــم في الوقــت الحاضــر، ومــن المتوقــع أن 
يرتفــع العــدد إلــى ٧٥ مليــون شــخص خــلال العقــد المقبــل. ويعــدُّ مــرض الزهايمــر أشــيع أســباب القصــور الذّهنــي، 
ومــن المحتمــل أنّــه يشــكّل ٦٠% إلــى ٧٠% مــن الحــالات )WHO & ADI, 2012(. يقــدر بــأنّ 2.3 مليــون حالــة 
منهــا ســتكون في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ويتُوقــع إرتفاعهــا إلــى ٤.٤ مليــون حالــة بحلــول العــام 
)WISH, 2012;2030(، ورغــم هــذه التوقعــات المقلقــة، فإننــا نجــد نقصــاً في الوعــي بمــرض القصــور الذّهنــي وفهمــه 
في المنطقــة العربيــة، إذ يشــير تقريــر المؤتمــر العالمــي للإبتــكار في مجــال الصحــة )WISH(  إلــى نــدرة الإســتراتيجيات 
ــة المقدمــة لهــم وتقييمهــا؛  ــر المنهجــي ورصــد الرعاي ــى التطوي ــي، والافتقــار إل ــة للمصابــين بالقصــور الذّهن الوطني
ــة  ــين وأســرهم في المنطق ــة للأشــخاص المصاب ــاءة ومجزئ ــة تنتقــص الكف ــذي يســبب في تشــكل نظــم رعاي ــر ال الأم
ــي مــن  ــم القصــور الذهن ــدُّ نقــص الوعــي وعــدم فه بأســرها )Sivananthan, 2016 ؛ Rubinstein et al., 2015(. ويع
العوامــل التــي تســبب إنتشــار وتعميــق  وصمــة وصــورة نمطيــة ســلبية للمصابــين بــه وبذلــك تشــكل عقبــة أمــام 
ــة  ــاد الإجتماعي ــه للأبع ــة الإهتمــام وعــدم ملاءمت ــة )ibid، 2016( فضــلًا عــن قل التشــخيص المبكــر وتقــديم الرعاي

الثقافيــة والدينيــة المرتبطــة برعايــة المصابــين في العالــم العربــي.

تم التأكيــد علــى أهميــة فهــم الســياق المحلــي حــول المــرض ومــدى الإلمــام بطبيعتــه وســبل الرعايــة المتاحــة، وكذلــك 
الفهــم الدقيــق للوصمــة الإجتماعيــة التــي ترافــق مــرض القصــور الذهنــي. ويذهــب بعــض الباحثــين إلــى أن هــذه 
النظــرة قــد تقــف حاجــزاً أمــام تقــديم الرعايــة الملائمــة للأشــخاص المصابــين في المنطقــة العربيــة، رغــم أنهــا 
ــاون  ــة والتع ــادة الوعــي والمعرف ــة وزي ــم أفضــل للمــرض، ودعــم التشــخيص المبكــر والرعاي قــد تســهم في إيجــاد فه
)MRC, 2014؛ Werner et al., 2012؛ Qoronfleh, 2017؛ Rubinstein et al., 2015( لذلــك يتوجــب الإلمــام بالرعايــة 
الإجتماعيــة والصحيــة المتوافــرة للأشــخاص المصابــين ولأســرهم؛ بهــدف تيســير الوصــول للخدمــات الأساســية 

ــا. وتحســين جودته

Dementia  ٤
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تناقــش هــذه الدراســة الثغــرات القائمــة في مجــال رعايــة المصابــين بالقصــور الذّهنــي في قطــر؛ إذ يتطــرق البحــث إلى 
خصوصيــة الرعايــة داخــل المنــازل للتحقــق مــن التجــارب، والتوجهــات، والتحديــات، والتأثيــرات المتعلقــة بخيــارات 
تقــديم الرعايــة للأشــخاص المصابــين. ورغــم إغفــال الباحثــين عــن الإهتمــام بمقدّمــي الرعايــة، إلا أن أداؤهــم 
يســاهم بشــكل كبيــر في تحســين خدمــات الصحــة العامــة الخارجيــة ودعــم الأســر مــن خــلال تعزيــز هــذه الخدمــات. 
ــا المتخصصــون  ــي يقدمه ــات الت ــى تحســين الخدم ــزل إل ــة داخــل المن ــم الأفضــل للرعاي ــؤدي الفه ومــن المؤمــل أن ي

والجهــات المؤسســية المعنيــة برعايــة الأشــخاص المصابــين لهــذه الأســر.

1 . 2     سياق الدراسة: لمحة إجتماعية سكانية لدولة قطر

أجريــت هــذه الدراســة في دولــة قطــر، وهــي شــبه جزيــرة في الخليــج العربــي في الشــرق الأوســط يبلــغ عــدد 
ــو الإقتصــادي  ــزى النم ــن. ويع ــال الوافدي ــن العم ــم م ــي ٨٥٪ منه ــي نســمة، يشــكل حوال ــن مليون ــر م ســكانها أكث
الــذي شــهدته البــلاد خــلال الاثنــي عشــر عامــاً الماضيــة إلــى سياســات التنميــة التــي تضطلــع بهــا الحكومــة 
ــة قطــر  ــى حــد ســواء. وهــي سياســات مســتلهمة مــن رؤي ــاة المواطنــين والمقيمــين في قطــر عل والتــي لامســت حي
الوطنيــة ٢٠٣٠  التــي تســتند إلــى أربــع ركائــز أساســية للتنميــة: الإنســانية، والإجتماعيــة، والإقتصاديــة، والبيئيــة، 
يرافقهــا ارتقــاء إجرائــي تشــاركي مؤسســي شــامل، إِذ تتداخــل كل منهــا مــع قطاعــات المجتمــع المســتهدفة: التعليــم 
والصحــة والحمايــة الإجتماعيــة وتحســين المهــارات. وتشــمل رؤيــة قطــر الوطنيــة أيضــاً التأكيــد علــى توفيــر 

ــار الســن في قطــر. ــة، خاصــة لكب ــة والرفاهي الحماي

توجــد وفــرة في البحــوث الإجتماعيــة المتعلقــة بتجــارب مقدّمــي الرعايــة لكبــار الســن خــارج المنطقــة العربيــة، ولكنهــا 
شــحيحة في الــدول العربيــة )ESCWA, 2013(. ففــي قطــر مثــلًا، تعتبــر هــذه المســألة إشــكالية بحثيــة لثلاثة أســباب: 

أولًا: إرتفــاع معــدل العمــر المتوقــع في قطــر بشــكل ملحــوظ منــذ خمســينيات القــرن الماضــي )هيئــة الإحصــاء 
القطريــة، ٢٠١٠(. إذ قُــدر عَــدد السُــكان القطريــين وغيــر القطريــين فــوق الـــ ٦٠ عامــاً في ســنة ٢٠١٠ بنحــو ١٠,٧٥٦ 
و١٨,٠٣٠ علــى التوالــي )هيئــة الإحصــاء القطريــة، ٢٠١٠(، ومــن المتوقــع أن يرتفــع العــدد إلــى ثــلاث اضعــاف بحلــول 
٢٠٢٠ وســيمتد معــدل العمــر المتوقــع مــن ٧٨ إلــى ٨٠ ســنة )United Nations, 2012(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 

إرتفاع نسبـــــــة كبــــــار الســــــــن سيــــــــؤدي إلى إرتفاع الحــــــاجة إلى الدعــــــم الصحــــــي والأســــــري الحكومـــــي
ــة بالأمــراض مثــل القصــور  )Abdelmonieum & Harahsheh, 2017(، وســتؤدي أيضــاً إلــى إرتفــاع معــدلات الإصاب

الذهنــي. 

ثانيــاً: إنّ هــذا الإرتفــاع الملحــوظ في عــدد كبــار الســن في المجتمعــات العربيــة ســيزيد العــبء علــى الأســر المســؤولة 
عــن رعايتهــم، مــا يتطلــب فهمــاً أفضــل للتحديــات التــي تواجههــا وإحتياجــات هــذه الأســر.

ثالثــاً: كمــا ذُكــر ســابقاً، تم تركيــز البحــوث علــى جانــب علــوم الطــب الحيــوي والاكلينيكــي في التعامــل مــع المصــاب 
بالقصــور الذهنــي مــع إهمــال دراســة الجوانــب الإجتماعيــة الثقافيــة المرتبطــة بالشــيخوخة والأمــراض الناتجــة 

عــن هــذا التحــول الإجتماعــي الســكاني والمســؤوليات المجتمعيــة والأســرية.

وعلى هذا الأساس تسلط النقاط الثلاث المذكورة الضوء على أهمية الدراسة الحالية في  قطر.
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رعاية المصابين بالقصور الذّهني في قطر

تولــي قطــر اهتمامــاً واضحــاً بتقييــم ورفــع مســتوى توفيــر الرعايــة الصحيــة للأشــخاص المصابــين تماشــياً مــع 
المواثيــق العالميــة في ظــل الزيــادة الملحوظــة في حــالات القصــور الذّهنــي علــى الصعيــد المحلــي. ويعــدُّ إنشــاء فريــق 
»المرصــد العالمــي للدمنشــيا« التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة في الدوحــة إحــدى المشــاريع المهمــة الدالــة علــى هــذه 
الإرادة الحكومــة الجــادة للإيفــاء بالإلتزامــات الدوليــة في هــذا الشــأن، والــذي يجعــل دولــة قطــر متميّــزة في هــذا 
الخصــوص كونهــا واحــدة مــن الدولتــين اللتّــين ضاعفتــا جهودهمــا للتصــدي لمــرض القصــور الذّهنــي في المنطقــة 
العربيــة. ويعــدُّ »المرصــد العالمــي للدمنشــيا« منصــة رصــد دوليــة، أنشــئت لمســـــــــاعدة  صانعــي القــرار والباحثــين 
لتيســير رصــد المعلومــات وتبادلهــا فيمــا يتعلــق بالسياســات الخاصــة بمــرض القصــور الذّهنــي، والخدمــات المتاحة، 
وعلــم الأوبئــة، والبحــث والدراســة. هــذا ويعمــل »المرصــد العالمــي للدمنشــيا« في قطــر مــن خــلال مؤسســة حمــد 

الطبيــة، وبإشــراف وزارة الصحــة العامــة القطريــة.

وتولــي وزارة الصحــة العامــة في قطــر حاليــاً أولويــة قصــوى لتطويــر إســتراتيجية وطنيــة للتصــدي لأمــراض 
القصــور الذهنــي، وتعزيــز هــذا الإطــار التشــريعي في الدولــة. وقــد اتخــذت أيضــا خطــوات كبيــرة لضبــط مســارات 
الرعايــة مــن خــلال تنظيــم ورشــات عمــل للجهــات المعنيــة وإقامــة الشــراكات مــع المؤسســات الأكاديميــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي للتصــدي للقصــور الذّهنــي، وبحــث إمكانيــة تأســيس فــرع لرابطــة التصــدي لمــرض الزهايمــر في 
قطــر تتصدرهــا برامــج وأنشــطة توعويــة، وإنشــاء قاعــدة بيانــات وأدلــة تشــير إلــى مــدى إنتشــار القصــور الذّهنــي 
في قطــر، عــلاوة علــى البــدء بإجــراء دراســات إســتقصائية مجتمعيــة للأســر والأشــخاص المصابــين علــى مســتوى 

مؤسســة الرعايــة الصحيــة الأوليــة.

ــة لهــذا المشــروع المهــم.  ــار الســن )إحســان( مكمل ــة كب ــا مركــز تمكــين ورعاي ــي يبذله ــة الت ــي الجهــود الحثيث وتأت
ــد  ــة الوحي ــة مؤسســة قطــر للعمــل الإجتماعــي، وهــو مركــز الخدمــات المجتمعي يعمــل مركــز إحســان تحــت مظل
المخصــص لإتاحــة شــبكة دعــم كبــار الســن وأســرهم في قطــر. إن الزيــادة الملحوظــة في حــالات القصــور الذّهنــي 
المســجلة في المنــازل –والتــي تقــدر بحوالــي ٦٠ حالــة– تجعــل الدراســة الحاليــة تحتــل الأولويــة، ويــرى العاملــون في 
مركــز إحســان ضــرورة تعزيــز نطاقهــا والخدمــات التــي تقدمهــا، وأن تســعى القطاعــات المعنيــة بالتصــدي للقصــور 

الذّهنــي ورعايــة مصابــي الزهايمــر لمراعــاة المزيــد مــن التعــاون فيمــا بينهــا.

رغــم توفــر الخدمــات المؤسســية والخطــوات اللازمــة لتعزيــز مســارات رعايــة المصابــين في الدولــة، لا تــزال هنــاك 
مشــكلة عــدم توفــر المعلومــات بشــأن العوامــل النفســية الإجتماعيــة والدينيــة المحليــة التــي تتأصــل فيهــا رعايــة 
المصابــين، وبذلــك تضعــف كفــاءة تنفيــذ السياســات الناشــئة. إن نجــاح أي إســتراتيجية وطنيــة أو حمــلات التوعيــة 
يحتــاج إلــى المزيــد مــن الأدلّــة لتوجيــه الجهــود الوطنيــة لخدمــة الإنســان، وأن تكــون الأدلــة وثيقــة الصلــة بســياق 
ــات مؤتمــر القمــة  ــة، حســب توصي ــة كأولوي ــد مــن البحــوث المحلي ــاك حاجــة ماسّــة لإجــراء المزي ــة قطــر. هن دول
العالمــي للإبتــكار في الرعايــة الصحيــة - مؤسســة قطــر، وكمــا ورد في تقاريرهــا والأنشــطة المخصصــة للتصــدي 
للقصــور الذّهنــي. ورغــم وصــول واســع لمركــز إحســان إلــى الكثيــر مــن الأسُــر في قطــر وتقديمــه خدمــات عاليــة 
الجــودة لهــا، إلا أن المركــز لا يــزال يحتــاج إلــى الدّعــم وتطويــر المعلومــات حــول تقــديم أفضــل مشــورة لعائــلات 

المصابــين بالقصــور الذّهنــي.

ويهــدف البحــث النوعــي الحالــي إلــى معالجــة هــذه النــدرة في المعلومــات، وتبنّــي فهــم أفضــل لخصوصيــات هــذا 
الســياق الإجتماعــي؛ وذلــك لضمــان الوصــول إلــى تدخــل فاعــل ورعايــة ملائمــة. وفي هــذا الســياق يأتــي التقريــر 

الحالــي، الــذي يعــرض نتائــج دراســة اســتمرت عامــاً كامــلًا، وقــد صممــت خصيصــاً للتصــدي لهــذه الثغــرات.
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1 . 3      الإطار المفاهيمي

تتكــون البنيــة الأساســية لرعايــة المصابــين بالقصــور الذّهنــي والزهايمــر مــن مقدّمــي الرعايــة الرســميين وغيــر 
الرســميين؛ إذ يصنــف البحــث مقدّمــي الرعايــة إلــى: المتخصصــين، ومقدّمــي الرعايــة الشــخصية الخصوصيــين، 
 Gaugler & ؛Aranda & Knight, 1997( وذلــك تماشــيا مــع التصنيــف في أدبيــات الرعايــة الرســمية وغيــر الرســمية

 .)Walker et. al., 1995 ؛Teaster, 2006

يشــمل الجانــب الرســمي مجمــوع السياســات والتشــريعات التــي تشــكل شــبكة ضمــان إجتماعــي لكبــار الســن علــى 
ــة،  ــة المجتمعي ــز الصحي ــة، والمراك ــة المؤقت ــل: المستشــفيات، والرعاي ــة؛ مث ــة إلزامي ــة صحي شــكل مؤسســات رعاي
ــا ضمــن  ــي يقدمونه ــل الخدمــات الت ــة المتخصصــين بالعمــل بأجــر مقاب والقطــاع الخــاص. يقــوم مقدمــو الرعاي
يشــمل ممرضــات  والــذي  المصابــين،  الأشــخاص  رعايــة  المتخصصــة في  الرســمية  الصحيــة  الرعايــة  قطــاع 
الشــيخوخة والممرضــات العموميــات، وأخصائيــي العــلاج الطبيعــي، وأخصائيــي العــلاج الوظيفــي، والأخصائيــين 
الإجتماعيــين، وأخصائيــي التغذيــة، وأطبــاء الشــيخوخة أو الأطبــاء النفســيين والأخصائيــين النفســيين العاملــين في 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والعيــادات الخارجيــة، وفــرق الرعايــة المنزليــة المجتمعيــة، عــلاوة علــى المتخصصين 
الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الإجتماعيــة والصحيــة مــن خــلال منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات الخيريــة 
والمراكــز المجتمعيــة، التــي تعــد مُكملــة للعمــل الرســمي لمقدّمــي الرعايــة الصحيــة. هــؤلاء جميعــاً لا تقــل أهميتهــم 
عــن ســواهم مــن مقدّمــي الرعايــة بســبب قدرتهــم علــى الوصــول إلــى الأســر، ممــا يضعهــم في موقــع جيــد لتوطيــد 

الثقــة مــع المجتمعــات المحليــة، ولكونهــم قادريــن علــى تقــديم المشــورة والتوجيــه لقنــوات الرعايــة المؤسســية.

إلا أن نســبة كبيــرة مــن الرعايــة تقُــدم عــن طريــق القطــاع غيــر الرســمي؛ إذ تقــدم الأســرة الرعايــة داخــل المنــزل 
بشــكل أساســي بصفــة شــخصية أو غيــر رســمية )Walker et. al., 1995( وذلــك مــن خــلال الاســتعانة بأفــراد 
 .)Abdelmonieum et al., 2017( الأســرة، أو الممرضــات اللّاتــي يتــم توظيفهــم بأجــر مــن القطاع الخــاص أو الخــدم
وقــد اســتحُدثت معظــم الأدبيــات التــي تتعلــق بالأعبــاء والضغــوط التــي يتعــرض لهــا مقدمــو الرعايــة في الغــرب، 
والــذي يختلــف فيــه ســياق الرعايــة بشــكل ملحــوظ، ويتعــارض مــع الســياق الخــاص بدولــة قطــر؛ إذ تقــدم الرعايــة 
للشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي داخــل المنــزل في كنــف الأســرة الواحــدة الممتــدة والمتداخلــة الأجيــال. ولذلــك 
نجــد أن التكليــف الأســري، والرعايــة الصحيــة، والعــادات الإجتماعيــة الثقافيــة، والإلتزامــات الدينيــة بخصــوص 
رعايــة كبــار الســن، تتمحــور حــول الأشــخاص المصابــين ومقدّمــي الرعايــة؛ إذ يكــون أفــراد الأســرة ومقدّمــي 
الرعايــة مســؤولين عــن تقــديم كافــة جوانــب الرعايــة لكبــار الســن بمــا في ذلــك مــن دون حصــر: مســاعدتهم 
علــى القيــام بالأنشــطة الحياتيــة اليوميــة الأساســية، وإدارة الســلوك، والعــلاج وتنــاول الأدويــة، والتغذيــة، وتنظيــم 
ــر الرســميين دوراً مهمــاً في  ــة الشــخصية غي ــك، يلعــب مقدمــو الرعاي ــة بالصحــة العامــة. ولذل ــد، والعناي المواعي
ــدم،  ــل مــرض الســكري، وإرتفــاع ضغــط ال ــة )مث ــي معظمهــم مــن الأمــراض المزمن ــن يعان ــار الســن الذي ــة كب رعاي
أو الســكتة الدماغيــة(. وتمــت الإشــارة أيضــاً إلــى تأثيــرات العــبء علــى تقــديم الرعايــة داخــل الأســرة بشــكل وافٍ 
 Carboneau et ؛ Etters et. al., 2008( في البحــوث والدراســات، مثــل الإرهــاق العصبــي، وبعــض الجوانــب الأخــرى
ــى دور  ــات ويبق ــن التحدي ــر م ــون الكثي ــة يواجه ــو الرعاي ــزال مقدّم ــا ي ــك، م ــع ذل al., 2010 ؛ Lloyd et al., 2016(؛ وم
ــم  ــة )Prince et al., 2015 ؛ WHO & ADI, 2012(، وبالرغــــــ ــه خــارج نطــاق البحــوث العلمي ــون ب ــذي يقوم ــة ال الرعاي
مــن ذلــك يعتبـــــرـــ دور الشبكــــــــات الإجتماعيــة والأســـــريــــة مؤثـــــراً في السيــــــــاق العــــــــــــــربي بشكــــــــــــل خــــــــــــاص 
)Abdelmoneium & Harahsheh, 2017(. ونظــراً إلــى عــدم توفــر المعلومــات الكافيــة حــول دور وخبــرات مقدّمــي الرعايــة 
داخــل الأســرة، أو التدابيــر المراعــاة في تقــديم الرعايــة للأشــخاص المصابــين في المنطقــة العربيــة – خصوصــاً في دولــة 
قطــر، تتخــذ الدراســة الحاليــة مــن الرعايــة غيــر الرســمية داخــل المنــزل نقطــة انطــلاق لهــا.  وتبتعــد هــذه الدراســة 
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عــن صيــغ ومناقشــات معالجــة الشــيخوخة مــن خــلال الطــب الحيــوي٥، وتركــز بشــكل أكبــر علــى الإســتجابة المجتمعيــة 
الشــاملة للشــيخوخة وأمراضهــا )Lynman, 1989( ممــا يمنــح الــدور الــذي يلعبــه الجانــب الإجتماعي-الثقــافي، ومــدى 
تأثيــره علــى التصــورات التــي تــدور حــول أمــرض القصــور الذهنــي وشــكل والإســتجابة لهــا في قطــر أهميــة محوريــة. 

هــذا الأمــر راســخ في الأدبيــات والدراســات التــي تثيــر التســاؤلات بشــكل متزايــد حــول مـــــدى تأثيــر الأعــراف والإنتمــاء 
العرقــي علــى كيفيــة تقــديم الرعايــة وإدارة المــرض )Downs, 2000؛ Aranda & Knight, 1997(. ويمكــن القــول هنــا إن 
المعتقــدات الدينيــة، وهــي أحــد العوامــل المتعلقــة بالجانــب الإجتماعــي الثقــافي في الســياق القطــري خصوصــاً، تســهم 
في نشــوء مفاهيــم معينــة حــول الصحــة والمــرض )Seybold & Hill, 2001(، ولذلــك تميــل الدراســة الحاليــة إلــى التحقــق 
مــن هــذه الأبعــاد والتأثيــرات للتوصــل إلــى فهــم أعمــــــــــق حــول كيفيــــــــة تطــــوير مســــــــارات الرعـــــــاية والتدخلـــــــات 
والكـــــــوادر المؤهــــلـــة ـــــ المراعيـــــــة للإعتبــارات الثقـــــــــافية )Mackenzie et al., 2005(. هــذا وقــد تشــكلت قناعــة لــدى 
فريــق البحــث بجامعــة قطــر بــأن الخدمــات والبرامــج المعنيــة برعايــة المصابــين ســيكون لهــا فاعليــة وفائــدة أكبــر في حــال 
توظيفهــا بالشــكل الصحيــح، وذلــك في ضــوء الأدلــة المتحصلــة مــن مقدّمــي الرعايــة في قطــر. وهــذا مــا تعتــزم وتجتهــد 

الدراســة الحاليــة المســاهمة بــه.

1 . 4      الغرض من الدراسة وأهميتها

تعنى الدراسة الحالية بالتطرّق للقضايا التالية:

توثيق الإحتياجات الخاصة بمقدّمي الرعاية للأشخاص المصابين بالقصور الذهني والزهايمر،   
         والتعرف على المعوقات والتحديات التي يواجهونها ضمن السياق الإجتماعي والثقافي والمؤسسي

         الخاص بدولة قطر.
المساهمة بقاعدة أدلة لإحاطة السياسات والممارسات المعنية برعاية القصور الذّهني، كونها الدراسة  

         النوعية الأولى في قطر التي تتناول تجارب وإحتياجات مقدّمي الرعاية غير الرسميين والرسميين
         على حد سواء، لا سيما المجال الأقل فهماً لتقديم الرعاية داخل الأسرة.

النظر في العوامل الإجتماعية الثقافية الإقتصاديّة والقانونية والأسرية وتأثيرها في الخيارات السائدة  
         للرعاية وآليات التكيف. وتأخذ الدراسة بالإعتبار النظرة السائدة على الصعيد المحلي، والوصمة

         الإجتماعية التي ترافق مرض القصور الذّهني.

الأسئلة البحثية المحددة

تم تضمين مسارات التحقيق التي تعنى بها هذه الدراسة في الأسئلة البحثية الثلاثة التالية: 

ما هي المسارات الرسمية للرعاية والتشريعات المتعلقة بالقصور الذّهني والزهايمر المتاحة في دولة قطر؟  

كيف تتشكّل تجربة مقدّمي الرعاية غير الرسميين في تقديم الرعاية للمصابين بالقصور الذّهني في  
          سياق المنزل وما هي التحدّيات التي يواجهونها؟

ما هي سبل تعزيز وتنسيق الرعاية الخاصة بالقصور الذّهني والزهايمر في قطر، مع التركيز  
         على دور مركز )إحسان( كمنظمة مجتمع مدني تكرس عملها لتمكين كبار السن ورعايتهم؟

Biomedical models of aging  ٥
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أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها:

  تحاول رأب الفجوة القائمة في برنامج أبحاث الرعاية الخاصة بالقصور الذّهني والزهايمر في قطر،
          والمساهمة في تقديم منظور شرق أوسطي في البحث والرعاية في الأدبيات الأكثر شمولاً.

دراسة تطبيقية عملية وحسنة التوقيت، وتسعي لتقديم توصيات ملموسة لإدارة مركز إحسان،  
         والمتخصصين، وقطاع الرعاية

          ككل، وتراعي التخطيط والممارسات المستقبلية.
تشكل البيانات المنبثقة عنها قاعدة أدلة متينة لبيانات أولية حديثة من شأنها إحاطة الحملات  

         التوعوية العامة والخدمات الموجهه لكبار السن وأسُرهم.
تتيح فرصة للأسر المقدمة للرعاية كي تعبر عن تجربتها التي لم يتسن توثيقها ضمن البيانات  

         النوعية، رغم تواجدها في صميم رحلة الرعاية منذ بدء المرض واكتشافه وتطوره. 
كونها دراسة نوعية صممت للكشف عن بعض التعقيدات والحساسيات المرتبطة بمرض القصور  

         الذهني، وعليه تم تصميم البيانات المطلوبة لإحاطة الخدمات المؤسسية الحالية واستكمالها من شأن 
         الدراسة  رأب الفجوة المعرفية في قطر بالتشاور مع الجهات المعنية.

         من شأن الإهتمام الذي توليه الدراسة الحالية للأبعاد الإجتماعية الثقافية والعملية للتصدي
         للقصور الذهني إزالةُ العوائق، والتي من المحتمل أن تمنع التشخيص المبكر وتؤخر قبول المساعدة 

         وتحد الوصول إلى الرعاية الملائمة. فضلًا عن ذلك، ستساعد هذه الأفكار على إعادة  تقييم
         الخدمات، والأخذ بعين الإعتبار مدى ملائمتها ثقافياً وإجتماعياً ودينياً.

1 . 5     محتوى التقرير
يتكــون التقريــر مــن الأقســام التاليــة: يتبــع فصــل المقدمــة  الفصــل الثانــي الذي يســتعرض التصميم الشــامل للبحث 
والمنهجيــة المعتمــدة في هــذه الدراســة؛ ويقــدم الفصــل الثالــث نظــرة عامــة حــول النتائــج الرئيســية للدراســة ويوجــه 
رســالة محــددة إلــى صانعــي السياســات والمخططــين المعنيــين بالتصــدي للقصــور الذّهنــي والزهايمــر؛ ويســتعرض 
الفصــل الرابــع مناقشــة النتائــج الرئيســية وأهــم الــدروس المســتفادة والآثــار المترتبــة علــى هــذه الدراســة؛ ويختتــم 
الفصــل الخامــس للدراســة بعــرض الإســتنتاجات الرئيســية، والــدروس المســتخلصة، والتوصيــات العامــة التــي تم 

التوصــل إليهــا بهــدف تطويــر السياســات والممارســات في قطــاع رعايــة المصابــين.



17

 2 . المنهجية

 ،)Bryman, 2016( تبحــث الدراســة الحاليــة في الخبــرات والســيرورة والــدلالات وتعتمــد منهجيــة البحــث النوعــي
ومجموعــة مــن الأســاليب العلميــة للإســتماع إلــى جميــع الآراء لتعزيــز صــدق البيانــات وثباتهــا. وتســتخدم الدراســة 
منهجــاً اســتهلالياً اســتفهامياً وتشــاركياً، إجــراءات بحــوث العمــل التشــاركي،  ويبــين القســم التالــي التصميــم الشــامل 

ــة المعتمــدة في هــذه الدراســة. للبحــث والمنهجي

2 . 1      مسوغات إستخدام منهج البحث النوعي

ــين بالقصــور  ــدلالات والســيرورة وتجــارب الأســر والأشــخاص المصاب ــف وال ــى البحــث في المواق ــة إل ــى الدراســة الحالي تعن
الذّهنــي، ولذلــك اعتبــرت منهجيــة البحــث النوعــي الأكثــر ملاءمــة لهــذا النــوع مــن البحــوث. وقــد اســتدعت درجــة الحساســية 
ــورات  ــق في التصّ ــى إجــراء بحــث معمّ ــات في هــذا المجــال إل ــة لنقــص المعلوم ــرض بالإضاف ــة حــول الم ــة الإجتماعي والوصم
والتجــارب في مجــال تقــديم الرعايــة، والتــي لا يمكــن التوصــل إليهــا مــن خــلال منهــج البحــث الكمّــي. يؤكــد كريســويل وبريمــان 
)Bryman, 2016; Creswell, 2003( علــى ضــرورة دراســة المواضيــع الجديــدة التــي لــم يســبق دراســتها مــن قبــل مــن خــلال 
إجــراء بحــث استكشــافي معمّــق، لذلــك يعتبــر منهــج البحــث النوعــي الخيــار الأمثــل لإجــراء هــذا البحــث.  وبالنظــر إلــى أن 
الدراســة الحاليــة الكيفيــة حــول تجربــة تقــديم الرعايــة في قطــر هــي دراســة جديــدة، وفي ظــل غيــاب الإحصائيــات الوطنيــة 
حــول إنتشــار المــرض، وجدنــا بــأنّ منهــج الدراســة الإستكشــافية النوعيــة مناســباً لوضــع قاعــدة أدلــةّ جديــدة، يمكــن أن يتبعهــا 
بحــوث كميّــة تســتخدم التوجهــات النوعيــة وتســتفيد مــن قاعــدة البيانــات الأساســية حــول الحساســيات الإجتماعيــة الثقافيــة 
واللغويــة المتعلقــة بهــذا المــرض والوصــم المرتبــط بــه في قطــر، والــذي مــن شــأنه ضمــان طــرح أبحــاث أخــرى تبنــي علــى هــذه 
ــي المعتمــد في  ــرى نهــج بحــوث العمــل التشــاركي الاجرائ ــك، ي ــى ذل ــج وتكــون ملائمــة للســياق الإجتماعــي. عــلاوة عل النتائ
الدراســة الحاليــة والــذي يــؤدي إلــى بنــاء التوافــق في الآراء، ضــرورة اســتخدام الأدوات النوعيــة هــذه وكمــا ســتبينه المســوغات 

والســيرورة في الفقــرة التاليــة.

2 . 2      بحوث العمل التشاركي الاجرائي6:  المسوغات والسيرورة

ــين في  ــي متعــدد الأطــراف٧، يشــمل المتخصصــين والعامل تعــد بحــوث العمــل التشــاركي أســلوباً لنهــج البحــث التمكين
مجــال الرعايــة الصحيــة لبحــث ممارســاتهم والتحقــق منهــا )Reason & Bradbury, 2008(، إذ اتســمت بالتعــاون 
ــداء  ــل وإب ــا، وإفســاح المجــال للتأم ــدأ فيه ــذ الب ــة والمشــاركة بشــكل فاعــل في ســيرورة البحــث من ــات المعني ــين الجه ب
الملاحظــات. وتتصــف بحــوث العمــل التشــاركي بأنّهــا نهــج بحثــيّ يهــدف إلــى تغييــر هــذه الممارســة وتحســينها مــن خــلال 

.)Ebutt, 1985( التطبيــق العملــي

وقــد حُــددت الإجــراءات العمليــة كأولويــة في دراســتنا بهــدف اســتقطاب التجــارب العمليــة مــن خــلال نهــج استشــاري 
يركــز علــى الممارســة. إن المبــدأ الرئيــس للبحــث العملــي هــو ضمــان ترجمــة النتائــج الأساســية للبحــث إلــى توصيــات 
عمليـــــــــة قـــــــابلة للتنفيــــــذ بشكـــــــل عاجـــــل على مستـــــوى الممارسين والسياســـــات والسبـــــاق المجتمعــــــــــى المحليـــــى

 .)Baldwin, 2012(
 Participatory Action Research (PAR(  ٦

  Multi-stakeholder mode of inquiry  ٧
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ــة في الأســرة، ومــن المؤسســات  ــزام والمشــاركة مــن مقدّمــي الرعاي ــي هــذا الإلت ومــن المؤمــل أن يضمــن النهــج التعاون
ــة. ــز جــودة البحــث وممارســات مقدّمــي الرعاي ــي تعزي أيضــاً، وبالتال

الشكل ١: مخطط الإجراءات لبحوث العمل التشاركي

 أسُــس فريــق البحــث المشــترك قبــل البــدء بجمــع البيانــات، المفاهيــم والموضوعــات التــي عبــر عنهــا المشــاركون بــدلاً 
مــن اللجــوء إلــى فئــات محــددة ســلفا؛ً وبهــذا تمكنــا مــن انتقــاء جهــات معنيــة برعايــة المصابــين واستشــارتها. وقــد 
تضمنــت أدوات البحــث الأســئلة الأساســية والنتائــج التــي تأملــت الجهــات المعنيــة مــن دراســتنا تســليط الضــوء 
عليهــا لإدراجهــا ضمــن برنامــج عمــل مؤسســاتهم، إذ شــاركت المؤسســات المعنيــة والأفــراد بشــكل كبيــر في تصميــم 

أولويــات أســئلة البحــث والنتائــج المتوقعــة وتحديدهــا.

2 . 3       التصميم العام للبحث والنهج 

تقــدم هــذه الدراســة إســتراتيجية بحــث محكمــة ومنتظمــة )انظــر الشــكل ٢( وتســتعرض أوجــه النقــص في المعرفــة 
فيمــا يخــص رعايــة المصابــين بالقصــور الذّهنــي والزهايمــر والإلمــام بهــا في قطــر. 

المرحلــة الأولــى: تضمنــت مراجعــة ممنهجــة للأدبيــات، كخطــوة أولــى للتعــرف علــى الدراســات القائمــة ذات الصلــة 
ــة، وتم  ــة للمصابــين بالقصــور الذّهنــي والزهايمــر في الــدول العربي والبحــوث الإســتقصائية حــول تقــديم الرعاي
التحقــق أيضــاً مــن نطــاق الخدمــات المتاحــة والجهــات المعنيــة والسياســات المتعلقــة بالقصــور الذّهنــي في قطــر. 
كمــا أجريــت المقابــلات مــع علمــاء مســلمين؛ للتوصــل الــى فهــم أفضــل حــول الســياق الإجتماعــي الدينــي للرعايــة 
المصابــين بالقصــور الذّهنــي، والعنايــة الواجبــة لكبــار الســن في المجتمــع العربــي الإســلامي عمومــاً والقطــري 

خصوصــاً.

المرحلــة الثانيــة: تم التحقــق في هــذه المرحلــة مــن التحليــل والخبــرات والتوجهــات الخاصــة بالمتخصصــين ومقدّمــي 
الرعايــة المنزليــة للمصابــين بالقصــور الذّهنــي. تم اســتخدام المقابــلات والمجموعــات البؤريــة مــع مقدّمــي الرعايــة 
الرســميين وغيــر الرســميين؛ وذلــك مــن أجــل إيجــاد فهــم شــامل لرحلــة الرعايــة مــع المصابــين بالمــرض عبــر مراحله 
منــذ البدايــة، والإدارة والرعايــة، ونــوع التدخــل مــع مقدّمــي الرعايــة الصحيــة والإجتماعية. وقد شــاركت ٣٨ أســرة 
)مــن مقدّمــي الرعايــة غيــر الرســميين( و١٢ جهــة معنيــة مؤسســية )مــن مقدّمــي الخدمــات الرســميين( و٢٣ مقــدم 
خدمــات متخصــص مــن مركــز إحســان في الدراســة الحاليــة )انظــر الجــدول ١ صفحــة ٢٢(. تعمــدت الدراســة 
ــات والإحتياجــات  ــى التحدي ــر دقــة مــن أجــل الوقــوف عل ــج أكث ــح نتائ ــك لتوضي ــى رؤى متعــددة؛ وذل الوصــول إل

بشــكل أكثــر شــمولية؛ بهــدف تحســين رعايــة القصــور الذّهنــي للأســر في قطــر.

تأسيس فريق 
بحث المشترك

استشارة فريق 
البحث المشترك حول 
إجتياجاتهم للمعلومات 

المؤسسية

تصميم أدوات البحث 
الملائمة

التحقق من النتائج 
بالتشاور مع 

المتخصصين في 
إحسان

المراجعة وبناء توافق 
الآراء مع فريق 
البحث المشترك
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(افراد الأسرة، الممرضة الخاصة،
عمال المنازل)

ــات ونشــرها،  ــج، وتقــديم التوصي ــد صحــة النتائ ــق وتأكي ــة الدراســة بالتوثي ــم هــذه المرحل المرحلــة الثالثــة: تختت
ــي في قــط ــين بالقصــور الذّهن ــي بأشــخاص مصاب ــي تعتن ــة لدعــم الأســر الت ــواد التوجيهي ــر الم وتوفي

الشكل ٢: تصميم بحث رعاية المصابين بالقصور الذّهني

2 . 4      مصادر البيانات: تعدد الأدوات ووجهات النظر

المعنيــة  الجهــات  مــع  مقابــلات  إجــراء  تم   
فهــم  لإيجــاد  الرســمية  وغيــر  الرســمية 
الأســر  الرعايــة؛  مقدّمــي  لتجــارب  شــامل 
التــي تعتنــي بأشــخاص مصابــين بالقصــور 
يقدمــون  الذيــن  والمتخصصــين  الذّهنــي، 
المســاعدة لهــم؛ وذلــك لفهــم ســياقات مواجهــة 
المــرض في قطــر )الشــكل ٣(. وتلقــي هــذه 
التصــورات الضــوء علــى نتائــج أكثــر دقــة حول 
التحديــات، والإحتياجــات، والمقترحــات، التــي 
يمكنهــا مــن تحســين رعايــة المصابــين عبــر 
مســارات الرعايــة هــذه، وتثبيــت نتائجهــا مــن 
خــلال تعزيــز صــدق الادلــة. اســتخدم البحــث 
ــة  ــة أدوات بحــث أساســية التالي ــي أربع الحال

لبنــاء قاعــدة الأدلــة المرجــوة ضمــن تصميــم البحــث وهــي:
                                                                            الشكل ٣: التماس رؤى متعددة للتصدي للقصور الذّهني وتحديد الإحتياجات في قطر. 

- مراجعة منهجية الأدبيات حول 
التصدي للقصور الذهني )الخرف ( في 

الشرق الأوسط
- التكيف العملي للمؤسسات والخدمات 
والسياسات بخصوص التصدي للقصور 

الذهني في قطر.

- توثيق النتائج الأساسية والتوصيات 
القابلة للتنفيذ.

- تصميم المصادر التعليمية لدعم 
متخصصي الرعاية الإجتماعية 

والصحية، والأسر التي تعتني بأشخاص 
مصابين بالقصور الذهني.

- عقد حلقة عمل وطنية )استشارية( 
مع الجهات المعنية الأساسية المعنية 
بالنظام الايكولوجي )البيئي( لرعاية 

المصابين بالقصور الذهني.

- تحديد نطاق الرؤى المؤسسية من الجهات 
المعنية الرئيسية والمتخصصين

- بحوث العمل التشاركي مع مقدّمي الرعاية: 
المتخصصين في الرعاية الصحية والإجتماعية، 

والأسر، والممرضات اللّاتي يتم تعيينهن، وعمال المنزل.
- التحقق من النتائج بالتشاور مع المتخصصين 

ومدراء إحسان.
- المشاركة في وضع

التوصيات مع متخصصي الرعاية  الإجتماعية 
والصحية في إحسان، والأسر المتأثرة بالقصور 

الذهني، وعامة الناس

المرحلة الأولى

تحـــــــديد نطـــــاق البحــــث
والقدرة على التصدي للقصور 

الذهني في قطر

المرحلة الثالثة

التوثيق، والنشر،
والتوصيات

المرحلة الثانية
تجربة وإجتياجات مقدّمي الرعاية الرسميين وغير 

الرسميين
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١- مراجعة الأدبيات  وتحديد النطاق العملي٨ 

حُــدد النطــاق عــن طريــق مراجعــة ســريعة للأدبيــات الأكاديميــة والموجهــة للسياســة التطبيقيــة مــن خــلال البحــث 
عبــر شــبكة الإنترنــت، وذلــك باســتخدام المبــادئ الأساســية لمراجعــة الأدبيــات وعبــر الإنترنــت باللغتــين الإنجليزيــة 
والعربيــة، المســماة بـــالمنشورات غيــر الرســمية. وقــد تم الوصــول إلــى إرشــادات حــول تقييــم الجهــات المعنيــة 

والقــدرات الحاليــة للخدمــات وكذلــك وجــود الفجــوات التــي تعمــد هــذه الدراســة الكشــف عنهــا. 

وحُــدد نطــاق تحليــل الحالــة علــى الصعيــد المحلــي بالتــوازي مــع مراجعــة منهجيــة للبحــوث الأكاديميــة حــول مواجهــة 
القصــور الذّهنــي في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والتــي ســعت إلــى مراجعــة واســعة النطــاق للأدبيــات 
المنشــورة في المنطقــة العربيــة، ومــن ضمنهــا دولــة قطــر. لقــد أجــري البحــث مــن خــلال قواعــد المعلومــات التاليــة: 
PubMed، Embase، Web of Science، Scopus، ومحــرك البحــث: )Google Scholar(. وقــد اســتخُدمت بهــدف البحــث 

في مصطلحــات خاصــة ترتبــط بتقــديم الرعايــة مثــل: الخــرف، والزهايمــر، والشــيخوخة، ومنطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، وغيرهــا. ولضمــان الإطــلاع علــى البحــوث المحليــة والإقليميــة حُقّقــت المنشــورات الإقليميــة 
والقوائــم المرجعيــة التــي تضمنــت مقــالات عــن مــرض »الخــرف« )القصــور الذّهنــي(، وكذلــك مــن خــلال قواعــد 
البيانــات العربيــة المنهــل )Almanhal( والمعرفــة الإلكترونيــة )E-marefa(. ولــم تفُــرض أي قيــود في أثنــاء البحــث 

وشُــملت جميــع المنشــورات بــدون تحديــد ســنة النشــر، ولكــن اســتبعدت عناويــن الفصــول في الكتــب.

٢- مقابلات شبه مقنّنة ومناقشات المجموعات البؤرية

الجهات المعنية على المستوى المؤسسي )مقابلات مع الخبراء المعنيين(
ــراء رئيســيين بمجمــوع ١٢ مشــارك في  ــة مــع خمــس خب ــة١١ ومجموعــات بؤري أجريــت ســبع مقابــلات شــبه مقنّن
البحــث  وطُــورت قاعــدة الأســئلة بالإســتناد إلــى خطــوط البحــث وقــد سُــجلت صوتيــا كافــة المقابــلات والمجموعــات 

البؤريــة ووُثّقــت جميــع الملاحظــات.

 مقدمو الرعاية المنزلية غير الرسميين: الأسر

شــارك ٣٨ مــن مقدّمــي الرعايــة القطريــين وغيــر القطريــين في المقابــلات. وقــد أجُريــت المقابــلات بشــكل فــردي 
شــبه مقــنّ مــع أفــراد الأســرة مــن مقدّمــي الرعايــة المنزليــة لأشــخاص مصابــين بالقصــور الذّهنــي للتعــرف علــى 
تجربتهــم في تقــديم الرعايــة. كمــا تم الحصــول علــى آراء  بعــض الخــدم الذيــن يكُلفــون ببعــض المســؤوليات والمهــام 

الرئيســية لرعايــة الأشــخاص المصابــين داخــل المنــزل. وأجُريــت المقابــلات مــع الممرضــات متــى أمكــن ذلــك.

مقدمو الرعاية المتخصصون من مركز إحسان

ــي تقــدم  ــر الت ــون مــع الأسُ ــن يدعمــون ويعمل ــة مــع ٢٣ مــن المتخصصــين الذي أجُريــت سلســلة مجموعــات البؤري
الرعايــة المنزليــة لأشــخاص مصابــين بالقصــور الذّهنــي والزهايمــر. وقــد كشــفت تعليقاتهــم عــن الكثيــر مــن 

العقبــات التــي واجهتهــم في ظــل النظــام الحالــي وشــخصت الحاجــة إلــى تحديدهــا كأولويــة.

Participant Observation  ٩
Thematic review of religious text  1٠

Key Informant Interviews  11

Desk-based review and scoping               ٨
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علماء المسلمين والدعاة

ــق محاضــرة ألُقيــت حــول مــرض  ــى توثي ــة مــع تســعة مــن العلمــاء المســلمين، إضافــة إل ــت مقابــلات فرديّ وأجُري
القصــور الذّهنــي والزهايمــر مــن منظــور دينــي في مؤتمــر مركــز إحســان ســنة ٢٠١٦. وقــد شــملت المقابــلات 

ــين. ــرآن(، وإمامــين اثن ــوم الق ــاء مســلمين )في عل ــي، وخمســة فقه ــع المحل ــن المجتم ــين م داعيت

٣- أداة الملاحظة في البحث١٢ 

تمــت مرافقــة فــرق الرعايــة المنزليــة التابعــة لمركــز إحســان للاطــلاع علــى التفاعــل والتواصــل بــين مقدّمــي الرعايــة 
المتخصصــين والمصابــين في منازلهــم. وسُــجلت الزيــارات المنزليــة التــي يقدمهــا المركــز )تقريبــا ٢٢ زيــارة( ضمــن 
الملاحظــات الميدانيــة التــي اســتخدمت في وقــت لاحــق للتحليــل وإتاحــة رؤى اثنوغرافيــة معمقــة. وتابــع فريــق 
البحــث أيضــاً أنشــطة المشــاركون في البحــث في المؤتمــرات والأنشــطة المجتمعيــة المنعقــدة حــول مــرض القصــور 

الذّهنــي والزهايمــر.

٤- مراجعة وتحليل النصوص الدينية ١٣ 

تعتبــر النصــوص المكتوبــة مصــادر يمكــن إضافتهــا إلــى البيانــات لإثبــات المعلومــات المكتســبة وإثراءهــا مــن خــلال 
المقابــلات والمتابعــات، وتشــمل الوثائــق التــي تُحقــق منهــا القوانــين واللوائــح القطريــة المتعلقــة بكبــار الســن، الآيــات 
القرآنيــة التــي تــرد فيهــا القضايــا المتعلقــة بكبــار الســن كالإشــارة للأمــراض الذهنيــة والبدنيــة. والأحاديــث النبويــة 

الشــريفة، والمنشــورات والوثائــق التــي توفرهــا مختلــف الجهــات حــول القصــور الذّهنــي والزهايمــر.

2 . 5       عينة الدراسة

انتقــي مجتمــع الدراســة مــن الجهــات المعنيــة والمتخصصــين في مجــال رعايــة المصابــين بالقصــور الذّهنــي. وانتقــي 
مجتمــع الدراســة مــن مقدّمــي الرعايــة المنزليــة باســتخدام الأســلوب التراكمــي ١٤ وذلــك بســبب حساســية موضــوع 
البحــث. وقــد توُصــل إلــى مجتمــع الدراســة التــي تواصــل معهــا متخصصــو مركــز إحســان والذيــن وافقــوا علــى 
المشــاركة في الدراســة الحاليــة. يوضــح الجــدول رقــم ١ مصــادر البيانــات وعــدد الأشــخاص المشــاركين في المقابلات 

لــكل فئــة.

Participant Observation  12
Thematic review of religious text  1٣

Snowballing technique  1٤
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الجدول ١: نطاق مجتمع الدراسة ومصادر البيانات

2 . 6      التحليل النوعي- إستخراج المحاور الرئيسية من البيانات 15
 

سُــجلت المقابــلات المســتفيضة شــبه المقنّنــة علــى شــريط صوتــي ثــم نسُــخت خطيــاً وحُللــت مــن خــلال معالجــة 
ــد  ــات بعــد تحدي ــت الباحث ــل، وواصل ــاز التحلي ــرادفي للحــد مــن مخاطــر انحي ــز الت ــة باســتخدام الترمي موضوعي
الرمــوز والإتفــاق عليهــا قــراءة النــص المكتــوب ســطراً ســطرا لاســتخراج الرمــوز )Bradley et al., 2006(. وبحُــث 
أيضــا عــن القواســم المشــتركة والإختلافــات في تصــورات وتجــارب المشــاركين في البحــث تبعهــا تجميــع الرمــوز في 

)Bradley et al., 2006: Bryman, 2016( ــة ــع رئيســية وفرعي محــاور ومواضي

2 . 7      مقاييس الصدق والثبات

ضُمنــت أخلاقيــات البحــث مــن خــلال عــدة خطــوات: موافقــة مجلــس مراجعــة الشــؤون المؤسســية التابــع لجامعــة 
قطــر ١٦، الموافقــة الشــفوية والخطيــة مــن قبــل الخاضــع للمقابلــة، إســتخدام أســماء مســتعارة واســتخدام نظــام حفــظ 
الملفــات المحمــي بكلمــة ســر. واعتمُــد نظــام التثليــث )كمــا ســبق ذكــره( لتعزيــز صــدق البيانــات وثباتهــا علــى المســتويات 
ــرادف لتعقــب  ــز المت ــرؤى في الموضــوع نفســه، والترمي ــدد ال ــدد المناهــج؛ وتع ــة باســتخدام تع ــة: المنهجي ــة التالي الثلاث
التحليــل، كمــا ســاعدت حلقــات التشــاور والمراجعــة المضمنــة في تصميــم بحــوث العمــل التشــاركي علــى تعزيــز جــدوى 
أســئلة ونتائــج البحــث ومصداقيتهــا كونهــا ملــكا للأشــخاص الذيــن أجريــت الدراســة لصالحهــم وحــددت مــن قبلهــم.
وكانــت الخطــوة التاليــة هــي مُشــاركة هــذه المواضيــع والنتائــج في حلقــات عمــل التحقــق مــن الصحــة بمشــاركة 
المتخصصــين، والإســتماع إلــى الملاحظــات بنــاءً علــى خبرتهــم العمليــة في رعايــة الأشــخاص المصابين بالقصــور الذّهني. 

المشاركون في مقابلة البحث

المجموع

مقابلات شبه مقنّنة

ملاحظة )مشاهدة( المشاركين

مقابلات شبه مقنّنة
مقابلات شبه مقنّنة

الجهات المعنية من المؤسسات ومقدّمي الرعاية الرسميين )المتخصصين(

مقدمو الرعاية الرسميون – المتخصصون العاملين في مركز إحسان

علماء المسلمين والمرشدون
مقدمو رعاية غير الرسميين – أفراد الأسرة القطريون

مقدمو رعاية غير الرسميين – أفراد الأسرة الغير القطريون
مقابلات شبه مقنّنةمقدمو الرعاية غير الرسميين – الممرضات الخصوصيات و)أو( الخدم

المجموعات البؤرية  مقابلات المجموعات )في موقع العمل(

المجموعات البؤرية مقابلات مزودي المعلومات الرئيسيين

مصدر البيانات

12

23

9
17
15
6

77

المجموع

Thematic analysis  1٥
Qatar University IRB Committee  1٦
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2 . 8      العوامل الُمحدّدة وبحوث مستقبلية

ركــزت الدراســة علــى الأسُــر التــي تعتنــي بأشــخاص مصابــين بالقصــور الذّهنــي وعلــى دور مركز إحســان وإمكاناته 
ضمــن المســار العــام للرعايــة في قطــر. وســتكون دراســة المتابعــة التــي تركــز علــى مســارات الرعايــة الصحيــة - 
ــة، ومقدّمــي الخدمــات مــن  ــة الأولي ــة الصحي ــة، ومؤسســات الرعاي ــا مؤسســة حمــد الطبي ــي تجريه ــداً الت تحدي
القطــاع الخــاص - بمثابــة إضافــة قيّمــة للبيانــات الأوليــة التــي جُمعــت مــن خــلال هــذه الدراســة وســتكون متممــة 

للعمــل حســب رؤيــة مقدّمــي الرعايــة الصحيــة. 

ومــن شــأن هــذا النــوع مــن الدراســات توســيع نطــاق الوصــول إلــى المتخصصــين في الرعايــة الصحيــة في مؤسســة 
حمــد الطبيــة، وأخصائيــي طــب الشــيخوخة، والطــب النفســي، والتمريــض، والرعايــة المنزليــة، ومتخصصــي العلاج 
الطبيعــي والمهنــي المعنيــين برعايــة المصابــين. كمــا يمكنــه أن يتيــح الوصــول إلــى الأشــخاص المصابــين وأســرهم 
المســجلين ضمــن النظــام، علــى ســبيل المثــال، اســتخدام عيــادة الذاكــرة في مؤسســة حمــد الطبيــة أو المرضــى 
المقيمــين في أقســام أمــراض الشــيخوخة أو الطــب النفســي. كمــا نوصــي بإجــراء المزيــد مــن البحــوث حــول حجــم 
التنســيق بــين فــرق الرعايــة المنزليــة الأخــرى مثــل فــرق مؤسســة الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وفــرق تمريــض مؤسســة 

حمــد الطبيــة، وأخصائــي العــلاج النفســي التابعــين لفــرق مركــز إحســان للرعايــة المنزليــة. 

مــن ضمــن الحــدود الأخــرى عــدم التمكــن مــن الوصــول إلــى المزيــد مــن الخــدم الذيــن يقومــون بــدور أســاس في 
تقــديم الرعايــة المنزليــة، لذلــك تضمــن مجتمــع الدراســة )عينــة البحــث( ســتة خادمــات وممرضــات خاصــات فقــط 

للتعــرف علــى تجربتهــم وإحتياجاتهــم للإســهام في تطويــر خدمــات وبرامــج أكثــر ملاءمــة للأســر.
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3 .    النتائج الرئيسية

يستعرض هذا القسم النتائج الأولية ، وفيما يلي أبرز ثلاث انتائج التي توُصل إليها : 
 

            تحليل الوضع القائم لسياق تقديم الرعاية للمصابين في قطر
            تجارب تقديم الرعاية غير الرسمية في نطاق الأسرة.

            سبل دعم الأسر: وجهات نظر المتخصصين والمنظور الإسلامي  

 3 . 1     تحليل الوضع القائم لسياق تقديم الرعاية

تقصــت هــذه الدراســة ســياق تقــديم الرعايــة في قطــر مــن خــلال مراجعــة الادبيــات والأبحــاث القائمــة، مقابلــة 
العائــلات الراعيــة والمتخصصــين العاملــين في الحقــل، كمــا تطرقــت الدراســة لــدور النســيج الإجتماعــي والدينــي 

مــن خــلال مراجعــة النصــوص الدينيــة ومقابــلات علــى مفاهيــم رعايــة المصابــين. 

نتائج المراجعة المنهجية للأدبيات١٧ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقطر

تشــير المراجعــة المنهجيــة التــي أجريــت في نطــاق هــذا البحــث إلــى ندرة 
الأدبيــات بخصــوص تجربــة مســتخدمي الرعايــة وتؤكــد الحاجة الملحة 
لإجــراء المزيــد مــن التقصــي والبحــث حــول الموضــوع عــدد قليــل مــن 
المقــالات )١٥( الأبعــاد الإجتماعيــة الثقافيــة المرتبطــة بتقــديم الرعايــة 
للمصابــين بالقصــور الذهنــي في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا. دراســات مــدى الإنتشــار، والدراســات الوراثيــة )الجينيــة( 
التــي أجريــت حــول عوامــل الخطــورة، والتدخــلات الإكلينيكيــة، أو 
التحقــق مــن أدوات تشــخيص حــالات الإصابــة بالقصــور الذّهنــي في المنطقــة العربيــة. إن أهميــة هــذه الدراســات 
التجريبيــة ليســت محــل شــك أو جــدل، ومــع ذلــك لوحــظ الغيــاب النســبي لتجــارب ووجهــات نظــر الجهــات المعنيــة 

وخصوصــا مســتخدمي خدمــات رعايــة المصابــين وأســرهم. 

ــة،  يــؤدي التعامــل مــع مــرض القصــور الذّهنــي مــن منظــور طبــي بحــت إلــى التغاضــي عــن رؤى مقدّمــي الرعاي
ويتجاهــل الأبعــاد النفســية - الإجتماعيــة والدينيــة لمواجهــة القصــور الذّهنــي والزهايمــر في العالــم العربــي 
الإســلامي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن معظــم الدراســات الأوليــة بخصــوص مقدّمــي الرعايــة للمصابــين بالقصــور 
الذّهنــي قــد أجريــت في المجتمعــات الغربيّــة. نظــراً إلــى خاصيّــة العلاقــات الأســرية الممتــدة في المنطقــة العربيــة، 
فــإن نمــط الخبــرات الناجمــة عــن رعايــة المصابــين ســيختلف جذريــا عــن ســواه مــن المجتمعــات، وقــد يــوازي الإلمــام 
برعايــة المصابــين في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تلــك التــي لوحظــت في الغرب، ولكــن إختلاف طبيعة 
الظــروف المحيطــة بالشــيخوخة، والتقــدم بالســن، ورعايــة المصابــين في الأســر الجماعيــة قــد تقــدم رؤى جديــدة 

نتائج المراجعة المنهجية

يعالج عدد قليل من المقالات )15( الأبعاد الإجتماعية 
الثقافية المرتبطة بتقديم الرعاية للمصابين بالقصور 

الذهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 Systematic review of literature  1٧
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تشكل المعلومات مصدر قوة... لذلك علينا الحصول 
على البيانات للفت انتباه وزارة الصحة العامة إلى 

مشكلة القصور الذهني
مشاركة مسؤول مؤسسة  

ممــا يســتدعي الإســتفاضة في البحــث والتحليــل. تتســم الدراســات التــي أجريــت في قطــر حــول القصــور الذّهنــي 
بطبيعــة اكلينيكيــة إلــى حــد كبيــر، والبحــث الوحيــد المنشــور حــول تقــديم الرعايــة للمصابــين بالقصــور الذّهنــي في 
قطــر هــو عبــارة عــن نظــرة اســترجاعية للســجلات الصحيــة بعنــوان ’دراســة القصــور الذّهنــي للمرضــى القاطنــين 
في المنــزل في قطــر والأعبــاء النفســية الإجتماعيــة علــى مقدّمــي الرعايــة‘ )Al-Sulaiti et. al., 2008(. وتشــير 
النتائــج الرئيســية لهــذا البحــث إلــى رضــا الأســر الكبيــر عــن خدمــات الرعايــة المنزليــة وتوجيهــات الفريــق الطبــي. 
ــة مســتخدمي  ــة بخصــوص تجرب ــات الأولي ــدرة الأدبي ــى ن ــة الضــوء عل ــة الحالي ــة المنهجي ــي المراجع ــي تلق وبالتال
الخدمــة وتؤكــد ضــرورة إجــراء البحــث النوعــي حــول رعايــة المصابــين في قطــر. وقــد تطرقــت الدراســات التــي 
أجراهــا مركــز إحســان إلــى الجوانــب العديــدة المتعلقــة برعايــة كبــار الســن بمــا في ذلــك التشــريعات ومــدى الرضــا 

عــن نظــام الرعايــة الصحيــة.

البنية التحتية للرعاية: مؤسسات، وسياسات وتشريعات

يتطــرق القســم الحالــي إلــى الرعايــة الرســمية المتاحــة للمصابــين بالقصــور الذّهنــي في قطــر مــن حيــث البنيــة 
الأساســية، والسياســات، والقوانــين المعمــول بهــا، فضــلًا عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات المعنيــة المؤسســية 
لســد إحتياجــات المصابــين. يتضــح ممــا ســبق نــدرة الدراســات حــول تقديم الرعاية للأشــخاص المصابــين بالقصور 

الذّهنــي في العالــم العربــي ويشــمل ذلــك الســياق القطــري.

السياسات والقوانين 

يعــدُّ إنفــاذ القوانــين المتعلقــة بحمايــة صحــة الأفــراد أمــراً جوهريــاً، إذ يحــق لكبــار الســن القطريــين ذكــوراً وإناثــا 
التمتــع بالحمايــة الكاملــة التــي يكفلهــا القانــون وعلــى النحــو المنصــوص عليــه في الدســتور القطــري. ويعــدُّ الأبــوان 
متســاويان في الحقــوق والأهميــة بالنســبة إلــى الأســرة ويكفــل قانــون الأســرة رقــم )٢٢( إعالتهــم ورعايتهــم، 
ــق بحقــوق كبــار  ــغ الســتين مــن العمــر وأكثــر الاســتفادة مــن التشــريعات التــي تتعل حيــث يحقــق لــكل شــخص يبل

ــين  ــان الإحتماعــي والســكن، والعمــل. ويحــق للمواطن الســن في الضم
القطريــين كذلــك الحصــول علــى ســكن حكومــي ومعــاش تقاعــدي 
وضمــان إجتماعــي بعــد ســن التقاعــد. وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود 
بعــض الفروقــات بــين القطريــين والوافديــن مــن حيــث عــدم شــمول 
هــذه القوانــين جميــع المقيمــين في قطــر علــى ســبيل المثــال يســهل 
للمواطنــين القطريــين الحصــول علــى ممرضــة شــخصية ٬لكــن  بعــض 

القوانــين تنطبــع علــى الجميــع مثــل الحصــول علــى الرعايــة المنزليــة والمشــاركة في فعاليــات المؤسســات مثــل نــادي 
المســنين الخــاص بإحســان وغيرهــا. 

وتعــد إســتراتيجية قطــر الوطنيــة للتنميــة ٢٠٣٠ خطــة تنميــة شــاملة أطلقتهــا الأمانــة العامــة للتخطيــط الإنمائــي 
في عــام ٢٠٠٨ والتــي تحــدد البرامــج التــي مــن شــأنها النهــوض بالرعايــة الصحيــة والحمايــة الإجتماعيــة والضمــان 
ــد مــن الإســتراتيجيات والسياســات لعــدد مــن القطاعــات لمعالجــة أهــداف محــددة.  الإجتماعــي إذ وضــع العدي
هــذا وترتبــط الإســتراتيجيات الوطنيــة التاليــة بصلــة وثيقــة بالمناقشــات الخاصــة بكبــار الســن: السياســة الســكانية 
القطريــة التــي أطلقــت في أكتوبــر ٢٠٠٩ وتتضمــن الهــدف الإســتراتيجي رقــم ١٣ الــذي ينــص علــى ضــرورة 
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تمكــين كبــار الســن مــن المشــاركة في الحيــاة الإجتماعيــة والعامــة بشــكل إيجابــي وقــد تم التطــرق للأمــر بمزيــد 
مــن التفاصيــل في الإســتراتيجية الســكانية الوطنيــة لعــام ٢٠١٧. هــذا وترتبــط إســتراتيجية قطــاع الحمايــة 
الإجتماعيــة بإســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الســابقة الذكــر للفتــرة ٢٠١١ – ٢٠١٦ وتتضمــن عــدداً مــن المشــاريع 
والبرامــج الإجتماعيــة بمــا في ذلــك مشــاريع مخصصــة لكبــار الســن وخطــة مراجعــة نظــام المعاشــات التقاعديــة 
وتطويرهــا ممــا يتطلــب خلــق بيئــة مناســبة لتمكــين إدمــاج الفئــات المســتضعفة في ســوق العمــل والمجتمــع، والهــدف 
الآخــر الــذي حُــدد يتعلــق بتوســيع نطــاق نظــام المعاشــات التقاعديــة لتحديــد عــدد الأســر التــي تعتنــي بأشــخاص 

كبــار الســن. 
أطلقــت وزارة الصحــة العامــة إســتراتيجية قطــر الوطنيــة للصحــة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ اســتنادا إلــى إحتياجــات الرعايــة 
الصحيــة الحاليــة للمواطنــين القطريــين والتــي تتماشــى مــع إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة، فقــد أسســت وزارة الصحــة 
العامــة ’المنتــدى الوطنــي للجهــات المعنيــة بالتصــدي للخــرف وهــي لجنــة وطنيــة كلفــت بإجــراء دراســة اســتقصائية 
لمعرفــة مــدى إنتشــار المــرض، عــلاوة علــى ذلــك أقــرت كل مــن الإســتراتيجية الوطنيــة للصحــة الذهنيــة ٢٠١٣ 
- ٢٠٢٨ والإســتراتيجية الوطنيــة للصحــة التــي اعترفــت بأولويــة الأهتمــام بموضــوع الشــيخوخة الصحيــة لكبــار 
الســن والتــي تهــدف أيضــاً إلــى تهيئــة الظــروف المناســبة لكبــار الســن لإدارة صحتهــم بأنفســهم والحفــاظ علــى 
اســتقلاليتهم وكرامتهــم وإتاحــة خدمــات الرعايــة قــرب المنــزل لضمــان ســلامة كبــار الســن وتمتعهــم بحيــاة كريمــة 

ونشــيطة )خدمــات الصحــة العامــة ٢٠١٨ – ٢٠٢٢(. 

 المؤتمر العالمي للإبتكار في مجال الصحة ١٨

يعــدُّ المنتــدى العالمــي للإبتــكار في مجــال الصحــة )WISH( الــذي يعمــل تحــت مظلــة مؤسســة قطــر مبــادرة لتيســير 
التعــاون بــين واضعــي السياســات ومتخصصــي الرعايــة الصحيــة في التصــدي للتحديــات الملُحــة في مجــال الرعايــة 
الصحيــة، إذ حــددت )WISH( مــرض الدمنشــيا كجــزء أساســي مــن برنامــج القمّــة الســنوي عــام ٢٠١٥ بحضــور 
عــدد مــن الجهــات المعينــة المؤسســاتية الدوليــة، والإقليميــة، والمحليــة، بمــا في ذلــك الــوزارات الحكوميــة والعاملــين 
في مجــال الرعايــة الصحيــة، والمنظمــات المعنيــة بالمــرض، والأكاديميــين، ومركــز إحســان. وقــد شــكل التقريــران 
اللــذان نشــرهما عقــب انتهــاء القمــة حافــزاً لــوزارة الصحــة العامــة التــي شــكلت فريــق عمــل لوضــع إســتراتيجية 
وطنيــة للتصــدي لمــرض القصــور الذهنــي والزهايمــر وهــي أول دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تقُــدم علــى 

مبــادرة كهــذه. 

المرصد العالمي للدمنشيا للخرف والملتقي الوطني للجهات المعنية بالتصدي  للدمنشيا ١٩

أنشــأت منظمــة الصحــة العالميــة »المرصــد العالمــي للدمنشــيا« في محاولــة للتغلــب علــى المــرض، وهــو عبــارة عــن 
ــة في هــذا المجــال بمــا في  ــة للتصــدي للمــرض ورصــد التطــورات الحاصل ــة الجهــود المبذول ــة لمراقب منصــة عالمي
ذلــك: تطويــر سياســات وطنيــة للتصــدي للقصــور الذهنــي، والوقايــة مــن المــرض وعلاجــه وتقــديم الرعايــة اللازمــة 
للمصابــين بالقصــور الذّهنــي، واجــراء الأبحــاث، وإنشــاء قاعــدة بيانــات الأمــراض والأوبئــة لتقييــم مــدى الإنتشــار 

والأعبــاء الناجمــة عنهــا.

World Innovation Summit for Health (WISH(  1٨

Global Dementia Observatory; National Stakeholder Forum  1٩

 Qatar National Dementia Plan 2018 - 2022  2٠
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ــة عضــوا في »المرصــد العالمــي  ــة مؤخــراً دول ــي اختارتهــا منظمــة الصحــة العالمي وقــد شــكلت مســاهمة قطــر الت
للدمنشــيا«، قــوة دافعــة لبــدء تطويــر خطــة وطنيــة للتصــدي للقصــور الذهنــي ودراســة مــدى إنتشــاره بالتعــاون 
مــع كليــة طــب ويــل كورنيــل، ويتضمــن الفريــق المســؤول عــن تطويــر هــذه الإســتراتيجية أعضــاء مــن وزارة الصحــة 
العامــة إذ ســيتم بالتعــاون مــع قســم طــب الشــيخوخة في مستشــفى حمــد - لتشــكيل ملتقــى متعــدد القطاعــات 
يدعــى »الملتقــى الوطنــي للجهــات المعنيــة بالتصــدي للدمنشــيا« الــذي ســيتولى تقــديم تقييــم واقعــي لموضــوع 
التصــدي للمــرض. لقــد أطُلقــت »الإســتراتيجية الوطنيــة للخــرف« ٢٠ في كانــون أول ٢٠١٨ خــلال الأســبوع العالمــي 

للزهايمــر الــذي تزامــن مــع إطــلاق الحملــة الوطنيــة للتوعيــة العامــة.
 القطاع الصحي الحكومي: مراكز الصحة الأولية ومؤسسة حمد الطبية

ــة  ــار الســن مــن بينهــا تقــديم الرعاي ــة متنوعــة لكب ــد مــن المؤسســات في قطــر تقــديم خدمــات رعاي ــى العدي تتول
للمصابــين بالقصــور الذّهنــي والزهايمــر، وتعمــل هــذه المؤسســات بشــكل مســتقل. ولكــن رعايــة كبــار الســن منــوط 
بالدرجــة الأولــى بقطــاع الرعايــة الصحيــة بالتعــاون مــع منظمــة مجتمــع مدنــي واحــدة فقــط مكلفــة بتقــديم كافــة 

الخدمــات المجتمعيــة لرعايــة كبــار الســن.

توفــر كل مــن مراكــز الصحــة الأوليــة ومؤسســة حمــد الطبيــة  الخدمــات الصحيــة لكبــار الســن. إذ تعنــى مؤسســة 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة، مــن خــلال شــبكة مــن المراكــز التابعــة لهــا بتقــديم خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة 
مثــل مركــز الرعايــة المســتمرة )عنايــة( لرعايــة الصحــة النفســية في منطقــة معيــذر إذ يقــدم خدمــة الوصــول إلــى 
كبــار الســن وهــي خدمــة مخصصــة تعنــى بالصحــة النفســية، وتقــدم كذلــك خدمــات الرعايــة المنزليــة. وتقــع مقــرات 
عيــادات الذاكــرة في ســتة مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة التــي باشــرت عملهــا في العــام ٢٠١٨ بتقــديم 

الفحــص الطبــي المجانــي للأشــخاص الذيــن يبلغــون مــن العمــر ٦٥ عامــاً أو أكثــر.

تقــدم مؤسســة حمــد الطبيــة الدرجتــين الثانيــة والثالثــة لرعايــة كبــار الســن مــن خــلال عــلاج المشــاكل الصحيــة 
الأكثــر تعقيــداً. ويتوفــر ضمــن مؤسســة حمــد الطبيــة مجموعــة مــن الإدارات التــي تتواصــل بشــكل منتظــم مــع كبــار 
الســن المصابــين بالاعتــلالات المصاحبــة بمــا في ذلــك الطــب الباطنــي، والأمــراض الجلديــة، والأمــراض العصبيــة، 
والطــب النفســي، وإعــادة التأهيــل، وطــب الشــيخوخة. ويقــدم التخصصــان الأخيــران خدمــات الرعايــة المنزليــة 
ــرة،  ــي للحــالات المســتصعبة والخطي ــرة للتمريــض المنزل للمرضــى، ويتضمــن قســم طــب الشــيخوخة وحــدة صغي

وكذلــك عيــادة الذاكــرة التــي تتلقــى الإحــالات الداخليــة.

 مركز تمكين ورعاية كبار السن )إحسان(

يعــدُّ مركــز تمكــين ورعايــة كبــار الســن )إحســان( واحــد مــن ســت منظمــات مجتمــع مدنــي تابعــة لمؤسســة قطــر 
ــة.  ــة في الدول ــة العامل ــة الخدمي ــات الخيري ــى عمــل الجمعي ــة تشــرف عل للعمــل الإجتماعــي وهــي منظمــة جامع
يتميــز المركــز بكونــه المنظمــة غيــر الربحيــة المجتمعيــة الوحيــدة في قطــر التــي تســعى إلــى توفيــر مجموعــة مــن 
الخدمــات الداعمــة للأســر التــي تعتنــي بأشــخاص مصابــين بالقصــور الذّهنــي، بمــا في ذلــك المراكز المجتمعيــة النهارية، 
ومجموعــات الدعــم، والتدريــب غيــر الرســمي، والبرامــج التوعويــة. وتعمــل دار الايــواء وهــي فــرع مــن مركــز إحســان 
كعيــادة خارجيــة ذات مرفــق ســكني بســعة ١٨ شــخصا مــن كبــار الســن الذيــن ليــس لديهــم أقــارب أو عائلــة لرعايتهــم. 
هــذا وتقــدم العيــادة الخارجيــة خدمــات عديــدة منهــا خدمــة العــلاج الطبيعــي، والعــلاج الوظيفــي، والرعايــة الصحيــة 

النهاريــة للمرضــى كبــار الســن. هــذا ويتــم دمــج المصابــين مــع كبــار الســن الآخريــن. ويقــدم المركــز أيضــا خدمــات
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 الرعايــة المنزليــة التــي تشــمل فرقــا مــن عــدة التخصصــات الإجتماعيــة، والصحيــة، والتغذيــة، والمهنيــة للمرضــى كبــار 
ــارة الأســر  ــة كمتخصصــين خارجيــين لزي ــة مــن ســت فــرق بكفــاءة عالي ــة المكون ــة المنزلي الســن. وتعمــل شــبكة الرعاي

وكبــار الســن ودعمهــم وتكييــف الرعايــة وفقــاً لإحتياجاتهــم.

لا شــك بــأنّ العمــل علــى رفاهيــة المســن عمــل مســتمر ولكــن هنالــك حاجــة لتوثيــق هــذا العمــل بهــدف تقييمــه وتحســينه 
ممــا يرفــع مــن جــودة حيــاة كبيــر الســن المصــاب بالقصــور الذهنــي وأيضــا جــودة حيــاة الراعــي الأساســي لــه. فيمــا يلــي 

وصــف لتجربــة العائــلات مــع مــرض القصــور الذهنــي وفقــدان الذاكــرة، ومســارات العــلاج والرعايــة التــي مــروا بهــا.

3 . 2     تجارب تقديم الرعاية غير الرسمية في نطاق الأسرة 

يشــمل التحليــل الحالــي تجربــة مقدّمــي الرعايــة بــدءا مــن ملاحظــة التغيــرات، ومــروراً بجميــع مراحــل المــرض 
إذ تُحقــق مــن مجموعــة العوامــل المؤثــرة في طــرق الرعايــة وخياراتهــا مدعمــة بمقــولات دامغــة مــن واقــع التجــارب 
التــي تتــراوح بــين الإجتماعــي- الثقــافي، والإقتصــادي، والمفاهيمــي وآليــات التكيــف مــع المــرض، وتأثيــرات أخــرى 

كثيــرة. 

وتمضي النتائج جميع الأبعاد المتعلقة بتجربة الرعاية داخل الأسرة وحسب الترتيب التالي: 

 من هم مقدموا الرعاية؟

قوبــل واســتجوب عــدد كبيــر مــن المعنيــين بتقــديم الرعايــة مــن القطريــين وغيــر القطريــين علــى النحــو التالــي: 
١٧ أســرة قطريــة و ٢١ أســرة غيــر قطــرة، ثــلاث أســر منهــا تعتنــي بأكثــر مــن شــخص واحــد مصــاب بالقصــور 
الذهنــي في المنــزل .وتضــم  عينــة مقدّمــي الرعايــة الأساســيين والثانويــين )الداعمــين( المكونــة مــن ٣٨ شــخص 
كالآتــي: البنــات، وزوجــات الأبنــاء، والحفيــدات ، والأخــوات، والأبنــاء، والزوجــات، والممرضــات، والخــدم )أنظــر 

الجــدول ٢(.

الجدول ٢: مقدمو الرعاية داخل الأسرة حسب مجتمع الدراسة )عينة البحث(

ــا  ــة الرئيســيين هــم مــن الخــدم )إناث ــأن مقدّمــي الرعاي ــم ب توضــح الحــالات حســب مجتمــع الدراســة وإفاداته
ــاء، بنســبة )١٣%(. ويكــون الخــدم والممرضــات  ــات، والممرضــات، والزوجــات، وزوجــات الأبن وذكــورا( يتبعهــم البن
مــن مقدّمــي الرعايــة الثانويــين )الداعمــين( إذا كان مقــدّم الرعايــة الأساســي هــو الإبنــة أو الزوجــة أو أحــد أفــراد 

الأســرة. توضــح الرســوم البيانيــة التاليــة مقدّمــي الرعايــة الأساســيين والثانويــين.

الزوجات الزوجاتالحفيداتالأبناءزوجات الأبناءالبنات
الأخوات

الممرضة 
المتخصصة

الخدم

129522142
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الشكل ٤: مقدّمي الرعاية الأساسيين حسب مجتمع الدراسة )العينة(

الشكل ٥: تصنيف مقدّم الرعاية الثانويين )الداعمين( المكلفين بالإدارة والتدبير

تبــين أيضــاً بــأنّ النســاء هــنّ مقدّمــات الرعايــة الأساســيات للمصابــين بالقصــور الذّهنــي والزهايمــر حتــى في حــال 
وجــود الأبنــاء فــإن الإبنــة هــي التــي تتحمــل أعبــاء رعايــة الشــخص المصــاب في منزلهــا. وقــد اختــار المرضــى كبــار 
الســن البقــاء في منزلهــم مــع مقــدّم الرعايــة الخاصــة في حالتــين وهــي عندمــا تقطــن إحــدى بناتهــم أو أحــد أبنائهــم 
بالقــرب مــن منزلهــم. وكان مقــدّم الرعايــة الأساســي مســؤولاً عــن التعليــم، والتوجيــه، والإشــراف علــى عمــل 
الخــدم عندمــا تســمح الحالــة الماديــة للأســرة بتحمــل الأعبــاء الماليــة لتعيــين عامــل أو عاملــة منــزل خــاص لرعايــة 
كبيــر الســن. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مقدّمــي الرعايــة المســتأجرين مــن القطــاع الخــاص يميلــون إلــى العيــش في 

منــزل الشــخص كبيــر الســن المصــاب بالقصــور الذّهنــي بينمــا يقيــم أفــراد الأســرة في منــزل آخــر.

كمــا كشــفت البيانــات أيضــاً عــن إختــلاف مــكان تقــديم الرعايــة مــن حالــة إلــى أخــرى؛ ففــي أكثــر مــن ٦٥٪ مــن 
الحــالات كان الشــخص كبيــر الســن يقطــن منزلــه. واختــار أفــراد الأســرة الاســتمرار في الترتيبــات المعيشــية 
الطويلــة الأمــد لحمايــة كبــار الســن مــن التأثيــرات الســلبية الناجمــة عــن تغيــر بيئتهــم الخاصــة وارتــأوا أنّ بقاءهــم 
ــار الســن  ــأن انتقــال كب ــار الســن وب ــى تنشــيط ذاكــرة المرضــى كب ــي مــن شــأنه أن يســاعد عل في مســكنهم الأصل
للســكن في منــزل الابــن أو الإبنــة ســيتطلب إعــادة تنظيــم حيــاة الأســرة لتلائــم ظــروف الأب أو الأم و’عاملــة المنــزل‘ 
أو الممرضــة الذيــن يعتنــون بالأشــخاص المصابــين بالقصــور الذّهنــي، وكان ذلــك ملائمــاً للكثيــر مــن الأســر. وقــد 
نقُــل الأشــخاص المصابــون بالقصــور الذّهنــي جيئــة وذهابــاً بــين منزلهــم ومنــزل إبنتهــم في بعــض الحــالات )٩%(، 
وفي البعــض الآخــر ســكنوا في منــزل الابــن )١٣%( او الإبنــة )٩%(. ومهمــا كانــت الترتيبــات فقــد قــدم أفــراد الأســرة 
الرعايــة للشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي بطــرق مختلفــة ســواء كانــت في منزلــه أو في منــزل ابنــه أو إبنتــه. 

توضــح الفقــرة التاليــة مســارات تقــديم الرعايــة داخــل الأســرة.
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3 . 2 . 1       رحلة الرعاية

وهنــا نوضــح  مراحــل الرعايــة، يتبعهــا وصــف مســتفيض لتجــارب الأســر والمتخصصــين الذيــن تواصلــوا مــع هــذه 
ــة التشــخيص وصــولاً إلــى العــلاج والإدارة  الأسُــر بشــكل مباشــر للتحقــق مــن المؤشــرات الأولــى، بــدأً مــن مرحل

والتدبيــر .

المؤشرات الأولى
كشــفت المقابــلات التــي أجريناهــا عــن ثــلاث أنــواع مــن مؤشــرات التغيّــر التــي يســهل ملاحظتهــا وهــي – الســلوك، 

والقيــام بالوظائــف، والإدراك. 

١ -       التغيرات في السلوك

يقصــد بالتغيّــرات في الســلوك التغيّــر في الطبائــع الشــخصية وإختلافــات ملحوظــة في الســلوك المعتــاد للمريــض. 
ــى الأشــخاص المشــاركين في البحــث وهــي لا  ــي لوحظــت عل ــى آخــر والت ــن شــخص إل ــرات م ــت التغيّ ــد تباين وق
ترتبــط بــأي شــكل مــن الأشــكال بعوامــل إجتماعيــة - إقتصاديــة أو ســكانية محسوســة. وتشــمل هــذه التغيّــرات 
ــز  ــر والثرثــرة )إذ كان الشــخص يتميّ الصــراخ، والســلوك العدائــي – الجســدي واللفظــي وســهولة الغضــب والتوتّ
بالهــدوء والكياســة قبــل الإصابــة بالمــرض(، وردود الفعــل غيــر المناســبة علــى المواقــف الإجتماعيــة والأسُــرية 
واضطــراب النــوم والخــوف مــن المــوت والهلوســة، يرافقهــا بعــض التغيّــرات الحــادة مثــل الميــل للعزلــة والإنطــواء 

بشــكل تدريجــي.

وتــدل التغيــرات الســلوكية الملحوظــة علــى حــدوث أمــر غيــر طبيعــي أو غيــر معهــود مــن الشــخص في معظــم 
الحــالات. يوضــح الرســم البيانــي التالــي بعــض التغيــرات في الســلوك التــي لاحظتهــا الأســر.

الشكل ٦ : فقدان الوظائف الأساسية لدى المصابين بالقصور الذّهني

رهــام ســيدة فلســطينية الأصــل وهــي الإبنــة الوحيــدة لوالدتهــا المصابــة بالقصــور الذّهنــي، متزوجــة ولديهــا ثلاثــة 
أطفــال وتقطــن في قطــر. عندمــا سُــئلت ريهــام عــن الســبب الــذي جعلهــا تشــعر بــأنّ مشــكلة مــا ألمــت بحالــة والدتهــا 

الصحيــة، أجابت:

المشي

تناول الطعام

العناية بالنظافة الشخصية

استخدام المغتسل

شرب السوائل

21%

13%

4%

35%

27%
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بــدأت المشــكلة بســبب توترهــا المســتمر عندمــا أتأخــر في العمــل أو أخــرج مــع صديقتــي أو حتــى 
مــع زوجــي، وبــدأت تخــاف مــن التواجــد في غرقتهــا بمفردهــا إذ تعتقــد أنّ شــخصاً مــا ســيهاجمها. 
وبــدأت تتصــرف بشــكل غيــر لائــق، علــى ســبيل المثــال، كانــت مدبــرة المنــزل تضــع لــي المرهــم بســبب 
بعــض الأوجــاع التــي ألمــت بأطــرافي ولكــن والدتــي ظنــت بــأنّ مدبــرة المنــزل كانــت تضربنــي، وبــدأت 
في الصــراخ وهمّــت بضربهــا. ثــم أصبحــت تشــكل مصــدر خطــر علــى نفســها بســبب تنــاول الأشــياء 

]المضــرة[ بالصحــة أو كســر ]قطعــة[ زجــاج، أو ربمــا اســتخدام الســكين بشــكل خاطــئ.
كلثــوم ســيدة قطريــة وحفيــدة لأحــد الاشــخاص كبــار الســن المصابــين بالقصــور الذّهنــي، تســاعد والدتهــا في رعايــة 

جدهــا مــن والدهــا. تقــول كلثــوم:

كان يعتمــد علينــا بشــكل كبيــر. لقــد أقلــع عــن التدخــين في ســن مبكــر، وعنــد ظهــور علامــات الخــرف 
عليــه بــدأ بالصــراخ طــوال اليــوم ويطلــب مناولتــه الســيجارة، حينهــا أدركــت ]بأنّــه[ لا يعانــي مــن 
ــه ]…[ وكان يصــرخ ملتمســاً رؤيــة جدتــي التــي فارقــت  الشــيخوخة فقــط، بــل إنّ مشــكلة مــا ألمــت ب

الحيــاة منــذ زمــن بعيــد.

تبــين كلثــوم اعتمــاد جدهــا المتزايــد علــى الآخريــن وعــدم قدرتــه علــى أداء الأنشــطة الحياتيــة الأساســية اليوميــة، 
الأمــر الــذي أوحــى بوجــود مشــكلة مــا ولذلــك لجــأت الأسُــرة إلــى التمــاس العنايــة الطبيــة.

٢ -        التغيرات الوظيفية

صــرح معظــم المشــاركون في البحــث )٧٠٪( بــأنّ القصــور الصحــي للشــخص المصــاب تســبب في عــدم قدرتــه علــى 
ــاً  ــى نوعــين وفق ــف إل ــف هــذه الوظائ ــا بتصني ــام الأساســية أو العمــل بشــكل مســتقل إذ قمن أداء الأنشــطة والمه
لمقاربــة العلــوم المهنيــة: المهــارات الحياتيــة الأساســية اليوميــة والأنشــطة التــي لهــا دور فعّــال في الحيــاة اليوميــة. 
تشــمل المهــارات الحياتيــة الأساســية اليوميــة القــدرة علــى التنقــل مــن مــكان إلــى آخــر، وإعــداد وجبــة الطعــام، 

وتنــاول الطعــام، والمشــي، والإغتســال، والحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية، وإرتــداء الملابــس بشــكل مســتقل.

وتشــمل الأنشــطة التــي لهــا دور فعّــال في الحيــاة اليوميــة: القــدرة علــى اســتخدام المــال والتســوق، وزيــارة الطبيــب، 
وقيــادة الســيارة، ومــا إلــى ذلــك، ويتكــون مجتمــع الدراســة مــن المرضــى الذيــن فقــدوا القــدرة علــى أداء الأنشــطة 
التــي لهــا دور فعّــال في الحيــاة اليوميــة، يوضــح المخطــط التالــي القصــور التدريجــي في المهارات الحياتية الأساســية 

اليومية.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الفقــدان التدريجــي للقــدرة علــى أداء الوظائــف بشــكل مســتقل يدفــع الأسُــرة إلــى إحاطــة 
الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي بالحمايــة المفرطــة الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تفاقــم الوضــع ســوءا؛ً علــى ســبيل 
المثــال، صــرّح عــدد مقدّمــي الرعايــة المشــاركون في البحــث بوجــود حــالات مثــل خــوف المريــض مــن التعثــر والوقــوع 
ــض  ــاء المري ــق إبق ــذه المشــكلة عــن طري ــة التصــدي له ــو الرعاي ــد حــاول مقدّم ــي امتناعــه عــن المشــي. وق وبالتال
جالســاً في المقعــد. وفي حــالات أخــرى شــكل المصابــون مصــدر خطــر علــى أنفســهم إذ تعــذر عليهــم تذكــر طريــق 
العــودة إلــى المنــزل، ولذلــك ألُزمــوا باســتخدام الكرســي المتحــرك أو البقــاء في المنــزل تحــت الرقابــة والإشــراف 
المســتمرين بهــدف حمايتهــم. لقــد شــهدت الأسُــر تطــورات كثيــرة مماثلــة، علــى ســبيل المثــال، عــدم تمكــن الشــخص 
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المصــاب بالقصــور الذّهنــي تنــاول الطعــام أو الإغتســال بمفــرده. إن القصــور المبكــر في القيــام بالوظائــف الأساســيّة 
يحــدث في الغالــب بســبب وجــود عاملــة المنــزل التــي تقــوم، بدافــع التوقيــر، بإطعــام المصــاب وقــد يتعــدى الأمــر إلــى 
القيــام بكافــة المهــام بــدلاً عنــه ممــا يضُعــف قــدرة المريــض علــى القيــام بهــذه المهــام بشــكل مســتقل والإعتمــاد علــى 

الآخريــن بشــكل متزايــد، ممــا يزيــد مــن أعبــاء تقــديم الرعايــة.

تقول هيا وهي مواطنة قطرية تعتني بوالدتها:

بــدأتّ رفــض تنــاول الطعــام والشــعور بالنعــاس بشــكل مســتمر... كمــا بــدأتّ تخــاف مــن الســير رغــم 
نجــاح العمليــة الجراحيــة التــي أجرتهــا. وهــي الآن مقعــدة ولا تمشــي ]علــى الإطــلاق[.

أميرة سيدة فلسطينية تقطن في قطر تعتني بوالدة زوجها مع زوجة الأخ الآخر. تقول أميرة:

ــم تســتطع الأكل، أو إبتــلاع الطعــام،  ــة الطعــام ذات مــرة ولكنهــا ل ناولتهــا حبــوب الســكري مــع وجب
أو حتــى شــرب المــاء. عندهــا أدركنــا بــأنّ ثمــة مشــكلة مــا. لقــد كانــت تتخّــوف مــن المشــي خوفــاً مــن 
التعثــر والســقوط وقــد أدّت هــذه الحالــة إلــى تقاعــس الجهــاز الهضمــي عــن أداء وظائفــه ممــا تســبب 
في قبــض الأمعــاء، ولــم تعــد قــادرة علــى تذكــر فيمــا إذا قامــت ]بإفــراغ الامعــاء[ عنــد مصاحبتهــا الــى 

الحمــام.

٣ -         التغيرات الذهنية

يبــين مضمــون الإســتجوابات بــأنّ القصــور الذهّنــي يثيــر انتبــاه الأســرة إلــى أنّ الأمــر ليــس مجــرد تقــدم في الســن، 
وتلاحــظ الأســر تأثــر ثــلاث قــدرات معرفيــة رئيســية بســبب القصــور الذّهنــي: الذاكــرة القصيــرة المــدى، والذاكــرة 
الطويلــة المــدى، وفهــم التواجــد )المكانــي والزمانــي( إذ تخفــق الذاكــرة في تذكــر الأشــخاص، والأســماء، والمهــارات 
والأنشــطة المألوفــة. كمــا يعانــي الشــخص المصــاب مــن صعوبــة في فهــم التغيــرات المكانيــة والمســافة وصــولا إلــى 
المنــزل. ولاحــظ مقدمــو الرعايــة أيضــا فقــدان الإحســاس بالوقــت، وكــم مــن الوقــت مضــى أو التعــرف علــى وقــت 
اليــوم )الصبــاح، الظهيــرة، المســاء أو الليــل( أو التعــرف علــى أيــام الأســبوع أو اشــهر الســنة، ولا يدركــون الخصوصية 
ــة في  ــوم الجمعــة. كمــا لوحــظ قصــور في فهــم المســافة والمــكان إذ يجــدون صعوب ــوم الجمعــة وصــلاة ي ــة لي الدينيّ

الإســتدلال وتذكــر طريــق العــودة مــن الأماكــن المألوفــة مثــل المســجد، وعــدم تذكــر توزيــع الغــرف في المنــزل.

الشكل ٧ : فقدان المهارات الذهنية لدى المصابين بالقصور الذّهني

ST-الذاكرة

LT-الذاكرة

إدراك الزمان والمكان

الإهتداء

12%

51%

33%

4%
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وصــرح مــن قمنــا بمقابلتهــم بــأنّ فقــدان الذاكــرة القصيــرة المــدى يعّــد مؤشــراً أساســياً علــى إصابــة والدهــم أو 
ــأنّ  ــا ب ــدم درايته ــر بع ــن الأسُ ــد م ــا. وصرحــت العدي ــة م ــدي الزوجــين بعلّ ــم أو أحــد وال ــن يحبونه ــم الذي والدته
القصــور في الذاكــرة هــو جــزء مــن مرحلــة الشــيخوخة، ولكنهــم أدركــوا ضــرورة إلتمــاس التدخــل الطبــي عنــد تطّــور 

الأمــر إلــى حــدوث إختــلال وظيفــي وفقــدان الذاكــرة الطويــل الأمــد والمهــارات الذهنيــة الأخــرى.

صرح عبد القادر، وهو شاب فلسطيني يعتني بوالدته: 

بــدأت في نســيان مــاذا فعلــت في اليــوم الســابق، ولكنهــا تتذكــر الأحــداث التــي حدثــت منــذ زمــن بعيــد، 
ولكنهــا لا تتذكــر وفــاة والدتهــا وتســأل عنهــا باســتمرار.

ــه يطــرح الأســئلة  ــة، المســؤولية مــع والدتهــا في رعايتهــا جدهــا. تقــول  بأنّ وتشــارك وضحــة، وهــي طالبــة قطري
بصورة متكّررة مما جعلها تدرك بأنّه يعاني من مشكلة ما:  

أجلــس بقربــه طــوال الوقــت، لاحظــت بأنّــه يكــرر الــكلام مــرة تلــو الأخــرى، حاولــت منعــه ولكنــه 
ــال  ــزل، وكان بعــض الأطف ــودة للمن ــق الع ــر طري ــح لا يتذك ــكلام..... اصب ــس ال ــرار نف اســتمر في تك
يرافقــوه للمنــزل. لا يمكننــي نســيان هــذه الأحــداث، وبــدأ أيضــاً يضــل طريقــه عندمــا يقــود ســيارته. 

ــدا. ــه - فهــو لا يتذكرهــن أب ــى بنات ــر أي شــيء، حت والآن لا يســتطيع أن يتذك

يقول سعيد، وهو مواطن قطري يعتني بوالدته:

بدأت في نسيان أوقات الصلاة. وبدأت تطلب من الأشخاص ]الذين[ تعرفهم التعريف بأنفسهم.

وتصف ريهام عدم تمكن والدتها من إدراك المكان والزمان كالتالي:

ســافرنا في عــام ٢٠١٣ إلــى تركيــا أدركــت اثناءهــا وجــود مشــكلة مــا... عندمــا طلبــت منــي العــودة إلــى 
المنــزل إذ لــم تــدرك بأنّنــا في بلــد آخــر. وفي كل مــرة كنــا نســافر فيهــا، بــدت غيــر مســتقرة وتائهــة في 
ــا  ــخ، وعندم ــن المطب ــام م ــق لإحضــار الطع ــدة خمــس دقائ ــا لم ــرة تركته ــين ]...[ وذات م اليومــين الأول
]عــدت[ بــدأت تلومنــي بســبب تأخــري لمــدة طويلــة وغضبــت منــي إذ شــعرت بأنّنــي تركتهــا لمــدة ســاعتين 

أو أربعــة ]...[، بــدأت في البدايــة بنســيان أوقــات الصــلاة، وبعــد ذلــك بــدأت نســيان كيفيــة أداء الصــلاة.

 لوحــظ نســيان كبــار الســن المصابــين لأوقــات الصــلاة وكيفيــة أدائهــا بالرغــم مــن أنّهــا تشــكل جــزءاً مــن الذاكــرة الطويلة 
المــدى، إلا أنّهــا في الوقــت نفســه عمليــة تتطلــب التخطيــط الذهنــي والحركــي، وليســت مجــرد تذكــر اســم أو حــدث ما. 

بــيّن الدراســة بــأنّ العائــلات اعتبــرت ظهــور مؤشــرات القصــور الذهنــي والســلوكي الأولــي أمــراً طبيعيــاً وجــزءا 
مــن عمليــة التقــدم في الســن. هــذا عامــل مــن بــين عــدّة عوامــل تــؤدي إلــى التأخــر في التّشــخيص الطّبــي. وتشــمل 
العوامــل الأخــرى المؤديــة إلــى تأخــر التشــخيص أو عــدم القيــام بــه مــا يلــي: الإنــكار – أي رفــض الأســرة الاعتــراف 
ــع الشــخص المصــاب خــلال المراحــل  ــر في طبائ ــة الشــخص المســن وفســروا التغي ــل الأمــر بخصــوص حال أو تقب
الأولــى مــن المــرض علــى أنّهــا مجــرد حالــة تعنــت أو حالــة مزاجيــة ســرعان مــا تتغيــر، وكان العامــل الآخــر المؤثــر 
ــوم، أو المــوت وهــو أمــر طبيعــي  ــر الســن مــن المشــي، أو الن ــى التأخــر بالتشــخيص هــو الخــوف المفاجــئ لكبي عل
يرافــق التقــدم بالســن والشــيخوخة، لذلــك لــم تعتبــره العائــلات أمــرا غيــر طبيعــي إلــى أن زاد عــن مــا هــو متوقــع 

او متخيــل.
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التشخيص

لقــد بيّنــت المقابــلات أهميــة الانتبــاه لمــدى خطــورة هــذه المؤشــرات، وتاريــخ الأســرة الصحــي فيمــا يتعلــق بالإصابــة 
بالقصــور الذهنــي بمعنــى وجــود شــخص آخــر مــع نفــس الإصابــة في العائلــة المصغــرة او الموسّــعة، وأيضــا درجــة 
التعليــم والمعرفــة للابــن او الإبنــة، مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في كيفيــة وتوقيــت التمــاس التشــخيص النهائــي )إن 
تم ذلــك أصــلا(، وصــرح عــدد مــن مقدّمــي الرعايــة لجوئهــم إلــى مقارنــة حالــة كبــار الســن مــع أصدقائهــم لتأكيــد 

شــكوكهم أو دحضهــا. علــى ســبيل المثــال، صرحــت نهــال وهــي ســيدة قطريــة، وتعتنــي بوالدهــا:

ظننــت بأنّــه لا يســتطيع المشــي بســبب تقدمــه في الســن، ولكــن عندمــا شــاهدت صديــق طفولتــه 
يمشــي ويتحــدث بشــكل طبيعــي، ]عندهــا[ أدركــت أنّ والــدي يعانــي مــن مشــكلة مــا.

تشير هذه المقارنة إلى دور الوسطاء المشاركين في التشخيص الرسمي وغير الرسمي.

١ -       وسطاء التشخيص غير الرسميين

تعــد الأســرة )النــواة و/أو الممتــدة( في كثيــر مــن الأحيــان أحــد الجهــات غيــر الرســمية للكشــف عــن مــرض 
القصــور الذّهنــي. وتشــكل الخبــرة في التعامــل مــع القصــور الذّهنــي عامــلًا مســاعداً، وإذا كان أحــد أفــراد الأســرة 
ــت  ــرض. صرحّ ــر عــن الم ــم المســاعدة في الكشــف المبك ــة عندهــا يمكنه ــة الصحي ــين في مجــال الرعاي ــن العامل م
هياالمشُــاركة في البحــث بــأنّ زوجــة ابــن الشــخص المصــاب بالقصــور الذهنــي كانــت طبيبــة الأمــر الــذي مكنهــا مــن 
تأكيــد تشــخيص الحالــة. وتمكّنــت نــدى مــن تشــخيص حالــة أبويهــا المصابــين لأنّهــا تعرفــت علــى الأعــراض التــي 

أصابــت خالتهــا بالقصــور الذهّنــي في وقــت ســابق، تقــول:

ــي، أخــت والدتــي... وتبــين إصابتهــا  ــة خالت يؤســفني التوصــل إلــى هــذه الحقيقــة إذ شُــخصت حال
ــا. بالزهايمــر منــذ ســنوات عديــدة وكانــت تلــك تجربــة مريــرة بالنســبة إلين

عانــت كل مــن خالتــي ريهــام )شــقيقتي والدتهــا( مــن القصــور الذهنــي الــذي أصــاب الأخــت الصغــرى قبــل إصابــة 
والدتهــا وتبعهــا إصابــة شــقيقتهن الكبــرى. وقالــت بــأنّ الأســرة ســارعت إلــى تشــكيل ’مجموعــة توعويــة‘ للتحــدث 
ــر رغــم أنّ الأســر  عــن المــرض، وتقــديم الدعــم، والمناقشــة، ومشــاركة المعلومــات حــول مــا ينبغــي توقعــه والتدبي
كانــت تقطــن في دول مختلفــة. وشــكلت الأســر التــي تعتنــي بأكثــر مــن حالــة ’مجموعــات توعويــة‘ وجماعــات دعــم 
غيــر رســمية ولكــن العديــد مــن الأســر رفضــت التشــخيص الــذي قدمــه الأعضــاء وحاولــوا إيجــاد تفســيرات أخــرى 

للتغيــر في الســلوك منهــا التقــدم في الســن وبأنّهــا طبيعــة الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي ولا مبــرر للقلــق.

ــأنّ تنظيــم المؤسســات المختلفــة للمؤتمــرات والملتقيــات الدراســية يمكــن أن يشــكل  ويتبــين مــن خــلال الدراســة ب
دافعــاً لأفــراد الأســرة لطــرح الأســئلة وطلــب المســاعدة مــن مقدّمــي الرعايــة الصحيــة الرســميين.
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الشكل ٨: جهات التشخيص الرسمية التي لجأت لها الأسر في البحث

١ -       جهات التشخيص الرسمية

يتــم الحصــول علــى التشــخيص الرســمي مــن خــلال قنــوات الرعايــة الصحيــة الرســمية الرئيســية التاليــة: مؤسســة 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة ومستشــفى حمــد ووحــدة الزيــارات المنزليــة التابعــة لــه. هــذا وتســعى بعــض الأســر إلــى 
الحصــول علــى مســاعدة الأطبــاء مــن خــارج الدولــة خاصّــة في حــال عــدم الحصــول علــى تشــخيص محلــي نهائــي. 
تصــرح رويــدا، وهــي الإبنــة الصغــرى لأم قطريــة تعانــي مــن القصــور الذّهنــي أســباب قــرار الأســرة في طلــب 

المســاعدة مــن خــارج البلــد:

أدركــتُ أنــا وأخواتــي وخالاتــي بــأنّ )والدتــي( تعانــي مــن مشــكلة مــا، ونحــن أســرة تربطهــا أواصــر 
وثيقــة، لقــد ذهبنــا أنــا ووالدتــي وأخواتــي إلــى الريــاض قبــل ثــلاث ســنوات لزيــارة طبيــب متخصــص 

بمــرض الزهايمــر هنــاك ]...[ لقــد وجــدت إســم الطبيــب علــى شــبكة الإنترنــت.

تســارع الأســر بإجــراء التشــخيص الرســمي حــال تلقّــي المســاعدة مــن الجهــات الرســمية المقدمــة للرعايــة، وتتــاح 
لهــم أيضــاً الزيــارات المنزليــة للمرضــى وهــي خدمــات مجديــة للغايــة.

العلاج وإدارة المرض

تشــير نتائــج الإســتجواب إلــى أنّ إدارة المــرض تنقســم إلــى نوعــين: العــلاج غيــر الرســمي، وتشــمل دور مقدّمــي 
الرعايــة الصحيــة مــن افــراد الأســرة والمســاعدين، والعــلاج في الجهــات الرســمية، وتشــمل الخدمــات المؤسســية 

التــي تقدمهــا مؤسســات الرعايــة الصحيــة في الدولــة.

١ -       العلاج غير الرسمي

ــا العــلاج الطبيعــي، وقــراءة القــرآن،  ــرة مــن التدخــلات، بمــا فيه ــر الرســمية مجموعــة كبي ــة غي ــن الرعاي تتضمّ
ــل.  ــة والطــب البدي ــام بالأنشــطة الذهني والقي

مراكز الرعاية الصحية الأولية

مؤسسة حمد الطبية

دول أجنبية

وحدات الزيارة المنزلية

13%

11%

54%

22%
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يتشــارك مقّدمــو الرعايــة الأساســيين وأفــراد الأسُــرة بتقــديم الرعايــة، وتقــوم الأســر القــادرة ماديــاً على الإســتعانة 
بالمســاعدين المنزليــين مثــل تشــغيل ممرضــة خاصّــة وعاملــة منــزل متفرغــة لكبــار الســن فقــط، ممــا يتيــح الوقــت 
لمقــدّم الرعايــة الأساســي مشــاركة الشــخص المصــاب الأنشــطة الترفيهيــة كتصفــح الصــور ومقاطــع الفيديــو 
الأســرية القديمــة، والإســتماع إلــى الموســيقى المفضلــة والتحــدث عــن الذكريــات. توضــح لنــا الســيدة وضحــة كيــف 

تقــوم بمؤانســة جدهــا المصــاب بالقصــور الذّهنــي:

ــا  ــرا ويتذكره ــا كثي ــي يحبه ــج القديمــة الت ــاز لمشــاهدة البرام ــاز التلف ــرا، أشــغل جه ــه كثي أتحــدث مع
جيــدا. أتحــدث معــه عــن الماضــي، والأشــياء التــي كان يحبهــا آنــذاك، وأطلعــه علــى أشــياء متنوعــة مــن 

خــلال الجــوال، عندهــا يبــدأ بالتذكــر.

تصرح هيا التي تعتني بوالدتهم بمساعدة أختها التوأم وعاملة المنزل والممرضة بدوام كامل، وتقول:
 

دعــت شــقيقتي أفضــل قارئــة قــرآن )قارئــة( مــن البلــد لزيارتنــا، وهــي ســيدة أردنيــة مُســنّة معروفــة 
لــدى الكثيريــن، وهــي تقــرأ القــرآن بشــكل جيــد جــداً. أخبرتنــي بــأنّ والدتــي أصيبــت بســوء مــا لأنّهــا 
لاحظــت بــأنّ والدتــي كانــت تتثــاءب طــوال الوقــت، ولكنهــا بــدت أفضــل حــالاً بعــد القــراءة القرآنيــة.

الشكل ٩: أنواع الدعم المدفوعة الأجر التي لجأت لها الأسر في البحث

شــكلت التكاليــف الباهظــة لتوظيــف الممرضــات والخــدم عائقــاً لـــ ١٩ ٪ مــن الأسُــر المشــاركة في البحــث للحصــول 
علــى الدعــم الإضــافي في المنــزل – معظمهــم مــن الأســر الوافــدة في قطــر الوافديــن الذيــن تعتنــي بهــم زوجــة الابــن 

او الإبنــة بشــكل أساســي.

ــة  ــر المتزوجــة مســؤولية الرعاي ــة غي ــى الإبن ــة إذ تتول ــة مقدّمــي الرعاي ــاث يشــكلن غالبي ــات أنّ الإن كشــفت البيان
بشــكل كامــل، وكانــت ١١% مــن مقدمــات الرعايــة اللّاتــي تمــت مقابلتهــن مــن غيــر المتزوجــات. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أنّ مقدمــات الرعايــة مــن النّســاء يشــعرن بالإرهــاق  ويعانــين مــن ضيــق الوقــت إذ يعملــن علــى تقــديم الرعايــة 
حســب الأولويــة ويقمــن بتلبيــة الإحتياجــات الأساســية مثــل التغذيــة، والاغتســال، وارتــداء الملابــس، وإعطــاء 
الــدواء، في حــين يتولــى الذكــور تقــديم الدعــم المــادي واصطحــاب المريــض إلــى الطبيــب. تتشــارك الســيدتان 
الفلســطينيتان، أميــرة وســميرة في رعايــة والــدة الــزوج. وتشــرح أميــرة الجهــد البدنــي المطلــوب للقيــام بالرعايــة:

22%

33% 17%

28%
العاملين بالخدمة المنزلية

الممرضات

لا يوجد دعم 

العاملين بالخدمة المنزلية والممرضات
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يتوجــب علــيّ غســل ملابســها يوميــاً باســتخدام المــواد المطهــرة أولاً، ثــم غســلها بمــادة الغســيل والمــادة 
المعطــرة. وأقــوم أيضــاً بتعطيــر غرفتهــا بشــكل يومــي ومســاعدتها الدخــول إلــى الحمــام ثــلاث مــرات 
في اليــوم الواحــد، ولكنهــا لا تســتطيع ]إفــراغ الأمعــاء[ في وضــع الجلــوس، وأحيانــا تنســى الأمــر، 
وأقــوم أيضــاً بتطهيرهــا بشــكل صحيــح عندمــا تصــاب بالإســهال المعــوي إذ أشــطفها بالمــاء، ثــم 
أحممهــا، وأرفــع ســاقيها لتنظيفهمــا، ولكنهــا تعتقــد بأنّنــي أحــاول ضربهــا. وأنــا لا أســتطيع حملهــا 
لــذا يتوجــب علــي تحريكهــا. ثــم أخذهــا ]إلــى الســرير[ الســاعة ١٠ مســاءً واذهــب إلــى غرفتــي. في 
يــوم الســبت أخبــره ]الــزوج[ عليــك الإعتنــاء بوالدتــك اليــوم. إنهــا والدتــك ليســت والدتــي، لقــد انتهــت 

مناوبتــي – يعدهــا يذهــب و]يتولــى[ رعايــة والدتــه بنفســه.

تقول سميرة الكنة الثانية لنفس كبيرة السن والتي تتقاسم العبء مع أميرة:

البدنيــة  بالتماريــن  القيــام  ابنتــي  إذ تســاعدها  الرعايــة،  أعبــاء  وبناتــي في تحمــل  أنــا  نتشــارك 
ــي:  ــى الكرســي. ونجلهــا )زوجــي(، يقــول ل ــوس عل ــأنّ عليهــا النهــوض والجل ــة، وتخبرهــا ب الصباحي
»والدتــي كالطفــل الــذي يحتــاج إلــى المعاملــة الرقيقــة حدثيهــا كأنّــك تتحدثــين إلــى ابنــك. يجــب 
]تحملهــا[.« إنــه يتحــدث ببــرود؛ لأنّــه لا يتحمــل الأعبــاء التــي أتحملهــا انــا، ولا يعانــي مثلمــا أعانــي، 

باســتثناء حملهــا أو نقلهــا مــن الأريكــة إلــى الكرســي، ليــس أكثــر مــن ذلــك، أنــهّ يفهــم معاناتــي بشــكل 
ــدأ في الصــراخ. ــا وتب أفضــل فقــط عندمــا تفقــد صوابه

تقــوم مــريم بالإعتنــاء بوالــدي زوجهــا الذيــن يعانيــان كلاهمــا مــن القصــور الذّهنــي؛ لأن أولادهــم الآخريــن مغتربــين 
في دول أخــرى. تقــول: 

بــأن الأوضــاع السياســية في ســوريا اضطــرت والــدي زوجــي المكــوث في قطــر بموجــب تأشــيرة الزيــارة 
ولذلــك يتــم التعامــل معهمــا علــى هــذا الأســاس إذ لا يحــق لهمــا الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
المجانيــة التــي يتمتــع بهــا المقيمــين، كانــت الأعبــاء الماليــة الناجمــة عــن العــلاج كارثيــة بالنســبة إلــى 

الأســرة.

ــة  ــى ممارســة رعاي ــة عل ــدّول العربي ــض ال ــة السياســية والحــروب في بع ــكاس الحال ــى انع ــة عل هــذا أحــد الأمثل
الأهالــي كبــار الســن الزائريــن للمقيمــين في قطــر.

تكمل مريم:

ــا ليــس لــدي اطفــال  ــاء لديهــن أطفــالاً صغــار، وأن ــة الأساســية لأنّ زوجــات الأبن ــا مقدمــة الرعاي أن
]…[ تســتيقظ فجــأة وتبــدأ بالصــراخ ]...[ وهــو دائــم البــكاء ويضــرب نفســه ]…[ وينســى اســمي 

بعــض الأحيــان أو تنــاول طعامــه أو حتــى الذهــاب إلــى الحمــام ]لإفــراغ الأمعــاء[ ]...[ أنّهــم مــن غيــر 
المقيمــين بســبب ســنهم لذلــك نضطــر إلــى تحمــل الأعبــاء الماليــة للحصــول علــى خدمــات الرعايــة، 
ولا نــدري مــاذا نفعــل ولا أحــد يخبرنــا مــاذا يجــب علينــا القيــام بــه ]...[ تأتــي عاملــة المنــزل في بعــض 

الأحيــان ولكــن ليــس بشــكل دائمــي.
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ــا – وقــد اعتبرهــا  ــرب هن ــح إقامــة - ابنهــا مغت ــه تصري ــي بمريــض ليــس لدي ــي تعتن ــة أحــد الأســر الت هــذه حال
مستشــفى حمــد حالــة اســتثنائية ووفــروا لهــا زيــارات الرعايــة المنزليــة التــي أســهمت برفــع أعبــاء الرعايــة الخاصــة 

عــن كاهــل الأســرة إلــى حــد كبيــر.

١ -        العلاج من الجهات الرسمية

يلجــأ مقدمــو الرعايــة إلــى اســتخدام نظــام الرعايــة الصحيــة القطــري الممــول مــن القطــاع العــام بنســبة ٨٨٪ مــن 
الحــالات. وتشــمل أنــواع الرعايــة المنشــودة الخدمــات الطبيــة التــي يقدمهــا مستشــفى حمــد، مثــل طــب الشــيخوخة 
ــي والكرســي المتحــرك  ــل الســرير الطب ــاعدة مث ــى الأجهــزة والمعــدات المسُ ــة والحصــول عل والفحوصــات العصبيّ

وكرســي الاســتحمام.

هــذا ويعتبــر مقدمــو الرعايــة مــن فريــق الزيــارات المنزليــة التــي يوفرهــا مستشــفى حمــد أو مركــز إحســان الخدمــة 
الأكثــر فائــدة للأســرة بســبب صعوبــة نقــل كبــار الســن المصابــين مــن وإلــى المستشــفى مــن النواحــي الجســمانية 
والعاطفيــة إذ يتــردد المريــض في الذهــاب إلــى المستشــفى في بعــض الأحيــان ويرفــض تغييــر ملابســه أو الصعــود 
إلــى الســيارة، وأيضــاً لأنّ اصطحــاب كبــار الســن إلــى المستشــفى يتطلــب تفــرغ مقــدّم الرعايــة يومــاً بأكملــه، وهــو 

أمــر غيــر مناســب خصوصــاً إذا كان مقــدّم الرعايــة يعمــل موظفــاً أو طالــب علــم أو ليــس لديــه رخصــة ســياقة.

لتلقــي النصائــح والإرشــادات حــول الخدمــات،  الزيــارة المنزليــة مصــدر مهــم لأفــراد الأســرة  تعــد وحــدات 
والمؤسســات، والإجــراءات الطبيــة، وكيفيــة التعامــل مــع الســلوك العنيــف. تقــول نهــال الســيدة القطريــة والإبنــة 
الوحيــدة لوالدهــا وتســاعد زوجــة والدهــا في الإعتنــاء بــه، إنهــا تتلــو القــرآن لــه وتحادثــه بينمــا تســاعده زوجتــه 

ــا: ــة إدارة مــرض والده ــال كيفي ــا نه ــوم، وتشــرح لن ــة كل ي ــن البدني ــام بالتماري القي

يوجــد بالقــرب مــن منزلنــا طبيــب أعصــاب يتابــع ]حالــة والــدي[، وأنــا علــى تواصل مع طبيــب أعصاب 
آخــر )خــارج قطــر(. يوفــر لنــا قســم الرعايــة اليوميــة في مؤسســة حمــد المســتلزمات اليوميّــة. الأمــر 
الــذي أثــار إعجابــي بخصــوص فريــق الرعايــة المنزليــة هــو حــرص المعُالِجــة علــى متابعــة تناولــه الــدواء 
بانتظــام ]...[ والتأكــد مــن عــدم وجــود تفاعــل مُضــر ] أعــراض ثانويــة[ بــين الأدويــة المختلفــة التــي 
يتناولهــا وقامــت في أحــد المــرات بتغييــر الــدواء ممــا أدى إلــى تحســن ملحــوظ في حالتــه ]…[. كلا، 

لســت علــى علــم بعيــادة الذاكــرة.

لــم تكــن بعــض الأسُــر تعلــم بوجــود الخدمــات الأخــرى بالإضافــة إلــى زيــارات الرعايــة المنزليــة ربمــا بســبب إغفــال 
التواصــل مــع فريــق الزيــارة المنزليــة أو بســبب عائــق اللغــة أو عــدم تواجــد أفــراد الأســرة أثنــاء الزيــارات المنزليــة. 
أشــير إلــى مركــز عنايــة مــرة واحــدة كجهــة مهمــة لتقــديم الخدمــات للمقيمــين الذيــن ليــس لديهــم أســر ممتــدة. 
تقــول ريهــام، وهــي إبنــة وحيــدة تعتنــي بوالدتهــا التــي تعانــي مــن القصــور الذّهنــي بأنّهــا اســتفادت مــن الخدمــات 
التــي يقدمهــا عنايــة عندمــا اضطــرت إلــى الســفر إلــى الأردن بداعــي العــلاج إذ بقيــت والدتهــا مــع مدبــرة المنــزل 

لوحدهمــا لمــدة أســبوع: 

لقــد بــدأت المعانــاة عندمــا شــككت في وجــود اعتــلال مــا في ذاكــرة والدتــي، لقــد كنــا مــن ضمــن 
الحاضريــن في مؤتمــر مركــز إحســان. وهنــاك أدركــت مــا الــذي كان يجــري ثــم بــدأت التواصــل 
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مــع حمــد ]المستشــفى[، وأثنــاء تواجــدي في المؤتمــر تحدثــت إلــى د. هنــادي التــي شــرحت لــي مــاذا 
ــة تلقــت ]والدتــي[ العــلاج الطبيعــي  ــد الذهــاب إلــى مستشــفى حمــد ]...[، في البداي ــه عن ــي فعل عل
في الرميلــة ثــم حضــر فريــق مــن معيــذر للتحقــق مــن ملاءمــة المنــزل وأوصــى بتوفيــر ســرير طبــي، 
قمــت بعدهــا بدفــع الإيــداع واســتلام الأجهــزة والمعــدات المطلوبــة ]…[. يحضــر فريــق الرعايــة المنزليــة 
أســبوعيا بســبب إصابــة والدتــي بإرتفــاع ضغــط الــدم ]…[ إذ يقومــون بقيــاس الضغــط والتأكــد مــن 
مســتوى الأوكســجين في الــدم وكذلــك القيــام ببعــض التماريــن. وذات يــوم رآنــي الطبيــب أطعمهــا 
بنفســي وطلــب منــي تركهــا تتنــاول الطعــام بنفســها حتــى وإن اســتخدمت يدهــا وذلــك للمحافظــة علــى 
هــذه المهــارة وقــال: دعيهــا تعمــل باســتقلالية. وفي الصيــف ذهبــت إلــى عمّــان ولأنّنــي لا أعــرف أحــدا 

هنــاك قمــت بإرســالها إلــى مركــز عنايــة مــع ]عاملــة المنــزل[.

 إن الظــروف المتباينــة للُأســر أدّت بهــم إلــى إتخــاذ مســارات رعايــة مختلفــة وتشــير التعليقــات الشــخصية إلــى 
تنــوع نطــاق تجربتهــم وأنمــاط الرعايــة المتاحــة للأســر علــى إختــلاف ظروفهــم الإجتماعيــة – الإقتصاديــة.

3 . 2 . 2       العوامل المؤثّرة على رعاية الأشخاص المصابين بالقصور الذّهني

لقــد كشــفت المقابــلات عــن خمســة عوامــل رئيســية أثّــرت علــى طُــرق وخيــارات تقــديم الرعايــة للأشــخاص 
المصابــين بالقصــور الذهّنــي:

مدى المعرفة والوعي بما يخص المرض  •  
التأثيرات الإجتماعية - الثقافية  •  

العوامل الإجتماعية - الإقتصادية  •  
الإلتزام لرفاه وسعادة المصاب بالقصور الذّهني  •  

آليات التكيف مع المرض  •  

 مدى المعرفة والوعي بما يخص المرض

١ -         نقص الوعي في مرض القصور الذهني

ــر  ــم يكــن الكثي ــي، إذ ل ــى وجــود نقــص بفهــم طبيعــة أمــراض القصــور الذّهن ــة إل ــد تعليقــات مقدّمــي الرعاي تفي
منهــم علــى درايــة بأعراضــه التــي تســتدعي إلتمــاس الرعايــة الطبيــة والــذي يعــزى ســببه إلــى نقــص المعلومــات 
حــول الأعــراض ومراحــل المــرض أو المعلومــات الخاطئــة بخصــوص الأعــراض والمؤشــرات والمســببات، وبــدت هــذه 

المشــكلة واضحــة لــدى غالبيــة مقدّمــي الرعايــة والمتخصصــين المشــاركوين في البحــث.

كانــت أكثــر الإفتراضــات تكــراراً هــي أنّ مــا يعانــي منــه الشــخص الكبيــر بالســن هــو أمــر طبيعــي بســبب التقــدم 
في الســن. توضــح كريمــة، وهــي طالبــة طــب قطريــة وحفيــدة لمصــاب، المفاهيــم الخاطئــة لــدى أســرتها حــول مــرض 

القصــور الذّهنــي الــذي أصــاب جدهــا. تصــف كريمــة مــا قالتــه خالتهــا: 

إن قدرتــه الذهنيــة ســليمة طالمــا ]يمكنــه[ القيــام بنشــاطات عديــدة‘. وهــي، أي الخالــة، ترفــض بشــدة 
اســتخدام لفــظ ’الزهايمــر‘ متحججــــــة بأنّــه علــى مــا يــرام طالمـــــا أنّــه يــؤدي الصــلاة بشــكل منتظــــــم.
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ــذه  ــه به ــي أن تكــون تصرفات ــك فمــن الطبيع ــه شــيخ مســن، لذل ــرام ولكن ــا ي ــى م ــه‘ عل هــي تظــن أنّ
ــه. ــه هــو تنشــيط ذاكرت ــام ب ــا القي ــا يتعــين علين ــأنّ كل م ــة، وب الطريق

شــكّل نقــص الفهــم والإعتقــاد بــأنّ الحــل هــو مجــرد تنشــيط ذاكــرة الرجــل المســن مصــدر قلــق بالنســبة إلــى كريمــة 
التــي لديهــا فهــم أفضــل للمــرض بســبب دراســتها للطــب. تقــول: 

وهــذا ]علــى ســبيل المثــال[ لا يعنــي فقــط أنّــه أصبــح شــيخاً مســناً. فأنــا أشــعر بأســف كبيــر للوقــت 
ــه ليــس عقابــاً، يجــب أن نفهــم أنــه مــرض يتكــون مــن  الــذي قضيتــه في محاولــة تنشــيط ذاكرتــه. إنّ
أطــوار عديــدة. مــا زلــت أعتقــد هنــاك الكثيــر مــن المعلومــات المنقوصــة والمغلوطــة عــن المــرض عنــد 
كثيــر مــن النــاس – ولكــن الأمــر آخــذ في التغيــر قليــلًا إذ أصبــح لديهــم فهــم أوســع حــول مــرض 
الزهايمــر، ولكــن في العــام ٢٠١٠ كان الأمــر كارثيــاً حقــاً عندمــا تطلــب تنشــيط ذاكــرة الشــخص 

المصــاب بمــرض الزهايمــر، إنــه أمــر غيــر صحيــح. 

ــي  ــدا حســن، وهــو مواطــن قطــري، يعان ــلا، ب ــة. فمث ــاء المقابل ــت إنكارهــا لوجــود المــرض أثن بعــض العائــلات بيّن
والــده الكبيــر بالســن مــن مرحلــة متقدمــة مــن القصــور الذّهنــي، غيــر مكترثــاً بمعرفــة المزيــد عــن مــرض والــده أو 
تشــخيصه رغــم حالتــه وجــلاء الأعــراض فقــد كان قانعــاً بتركــه يتقــدم بالســن بشــكل طبيعــي تحــت رعايــة الخــدم 

أثنــاء تواجــده في العمــل:

لا، لا، ليــس مصابــاُ ]بالخــرف[ الأمــر غيــر مهــم حقيقــةً، نحــن لا نــود تشــخيص حالتــه علــى أي حــال. 
ــه يتذكرهــا بعــد قليــل. أنــت تعلــم، الإنســان يصــل إلــى عمــر معــين  إنــه ببســاطة ينســى الأشــياء لكنّ
]قهقهــة خافتــة[ ]...[ ونحــن ماضــون إلــى المصيــر ذاتــه ]…[ هــذه سُــنة الحيــاة. تبــدأ بمرحلــة الشــباب 

ثــم نصــل إلــى الشــيخوخة.

عبّــر عــدد مــن مقدّمــي الرعايــة عــن آرائهــم حــول أســباب حــدوث المــرض المبنيــة علــى الإعتقــاد الخاطــئ وعــدم 
الإطــلاع، علــى ســبيل المثــال، أكــدت هيــا أنّ ســبب المــرض هــو الحســد بعــد عودتهــا ووالدتــه مــن رحلــة مبتهجــة 
ــارة المشــاكل.  ــدة زوجهــا لمضايقتهــم وإث ــدُّ أن يكــون طريقــة وال ــا. بينمــا تقــول ســميرة، إن الأمــر لا يع ــى أوروب إل
وشــعر العديــد مــن مقدّمــي الرعايــة المشــاركون في البحــث بــدء ظهــور الأعــراض مباشــرة بعــد دخــول الشــخص 
للمستشــفى، أو تعرضــه للمخــدر أو قبــل حــدوث الســكتة الدماغيــة، وذكــر آخــرون بــأنّ أعــراض القصــور الذّهنــي 
رافقــت تعــرض المريــض لصدمــة مــا، كوفــاة أحــد الأصدقــاء المقربــين أو أحــد أفــراد الأســرة أو بعــد فتــرة طويلــة 
مــن الإصابــة بالاكتئــاب وبســبب العزلــة الإجتماعيــة أيضــاً. هيــا )مقدمــة رعايــة( مقتنعــة تمامــاً بأنّهــا حالــة نفســية 
ــه آخــر يــوم في حياتهــم ويبــدأ التفكيــر في المــوت وتذكــر  ــار الســن، ومــع غــروب الشــمس يشــعرون بأنّ تصيــب كب
ــه مــرض صعــب جــداً، ربمــا أكثــر صعوبــة مــن  أصدقائهــم الذيــن فارقــوا الحيــاة. يتفــق مقدمــو الرعايــة علــى أنّ
التعامــل مــع المصابــين بمــرض الســرطان. تقــول رويــدا إن مرضــى الســرطان يســتطيعون التواصــل مــع مقدّمــي 

الرعايــة علــى العكــس مــن المصابــين ولذلــك يتعــذر علينــا معرفــة مــاذا يفكــرون أو يشــعرون.

أنــتِ تعلمــين بــأنّ والدتــي لا تســتطيع التحــدث إلينــا، ولا يمكنهــا أن تخبرنــا مــا إذا كانــت خائفــة مــن 
شــيء مــا – لا يمكنهــا ذلــك ]...[. نحــن نعلــم أنّهــا خائفــة مــن نظراتهــا ولكنهــا لا تســتطيع إخبارنــا مــا 

إذا كانــت خائفــة.
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 إن الآثــار الناجمــة عــن عــدم الإلمــام بطبيعــة المــرض أو المعتقــدات الخاطئــة حــول هــذا الموضــوع أمــر مهــم حيــث قــد 
يترتــب عليــه تأخــر التشــخيص أو حتــى رفضــه )كمــا في حالــة حســن(، أو حــدوث قصــور ســريع في الصحــة البدنيــة 
والذهنيــة بســبب انعــدام المتابعــة الطبيــة النظاميــة. وغالبــاً مــا يشــعر أفــراد الأسُــرة بالتوتــر الشــديد بســبب 
ــن خــلال بعــض الممارســات  ــا، ويباشــرون بالتدخــل م ــة مســبقة به ــى معرف ــة دون أدن ــرات الســلوكية المبهم التغيّ
مثــل محاولــة تنشــيط الذاكــرة )مثلمــا حاولــت كريمــة مــع جدهــا( الــذي تدهــورت قدراتــه الذهنيــة نتيجــة لتغييــر 
عضــوي في الدمــاغ وليــس بســبب »التقــدم في الســن«، ولكــن هــذه المحــاولات تفشــل حتمــاً وتتســبب في اســتياء أو 
زيــادة اضطــراب المريــض وتأخــر تشــخيص المــرض وعــدم الإســتفادة مــن الخدمــات المتاحــة والعــلاج الــذي بإمكانــه 

تحســين جــودة حيــاة المصــاب وأســرته/ها.

لا يــزال هنــاك بعــض اللبــس بــين القصــور الذّهنــي والزهايمــر حتــى عنــد الأشــخاص الملمّــين بهــذه الأمــراض، ممــا 
أدى إلــى الخــوض في الإفتراضــات عوضــاً عــن المعرفــة الدقيقــة. تقــول رويــدا:

أشــعر بأنّ تأثير الزهايمر على الأشــخاص أشــد وقعاً لأنّهم ينســون الكثير من التفاصيل الشــخصية 
التــي ليــس مــن الطبيعــي نســيانها، علــى ســبيل المثــال، لــم تتذكــر والدتــي وفــاة شــقيقها ]...[ ]بينمــا[ لا 
ينســى المصابــون بالقصــور الذّهنــي مثــل هــذه الأمــور. أشــعر بأنّهــم ينســون أمــور بســيطة مثــل بعــض 

الشــؤون اليوميــة أو الأحــداث المهمة.

تؤكــد التعليقــات المذكــورة الحاجــة الملحــة إلــى توعيــة الأســر وتدريبهــا وعامــة النــاس حــول طبيعة المــرض وأعراضه 
ومراحــل تطــوره للتعــرف عليهــا والإســتجابة لإحتياجــات المريــض بشــكل أفضــل وتجنــب الأفــكار النمطيّــة المتداولــة 

بشــأنه بســبب النقــص في معرفــة الحقائــق.

ويعــدُّ مســتوى الوعــي بالمــرض أو الوصــول للخدمــات والإمتيــازات مــن ضمــن القضايــا الجوهريــة الأخــرى المؤثــرة 
علــى خيــارات الأســرة التــي تعتنــي بشــخص مصــاب بالقصــور الذّهنــي إذ لــم يكــن الكثيــر مــن المشــاركون في البحــث 
ــة  ــة الصحي ــرة في مستشــفى حمــد أو قســم طــب الشــيخوخة المخصــص للرعاي ــادة الذاك ــة بوجــود عي ــى دراي عل
لكبــار الســن أو فــرق العــلاج النفســي المنزلــي. علمــت نهــال التــي تتلقــى الدعــم مــن مركــز إحســان مــن أحــد معارفها 
وهــي ســيدة قطريــة تدعــم مقــدّم الرعايــة الأساســي بتوفــر الخدمــة المنزليــة مــن قبــل مؤسســة حمــد، وتتســأل 
ــة  ــة قطري ــدا، وهــي مقدمــة رعاي ــرت روي ــاس. وعب ــة الن ــل هــذه الخدمــات لعام ــه بوجــود مث ــم التنوي ــم يت ــاذا ل لم
وأكاديميــة عــدم فهمهــا لأســباب عــدم الوضــوح فيمــا يخــص خدمــات المؤسســات ممــا يؤكــد نقــص الوعــي فيهــا 
وكيفيــة الوصــول الــى نظــام الرعايــة الصحيــة المتخصــص. تضيــف رويــدا بأنّهــا لــم تكــن تعلــم بــدور مركــز إحســان 

حتــى وقــت قريــب، تقــول:

لــم يتــم الإعــلان عــن مركــز إحســان هــذا مــن خــلال وســائل الإعــلام. اكتشــفت الأمــر منــذ ســنتين 
ولــم أكــن أعلــم بوجــوده مــن قبــل.

زهــراء أيضــا لــم تكــن علــى درايــة بالمدخــل الأول وهــي مقّدمــة رعايــة تعتنــي بجدّتهــا، ولا تعــرف مــا إذا كان لهــا 
الحــق في الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة مجانــاً حيــث إن العــلاج الخــاص مكلــف جــداً بالنســبة إلــى والدهــا.
لبعــض العائــلات لــم يكــن دور فــرق الرعايــة المنزليــة واضحــاً ممــا يشــير إلــى الحاجــة للمزيــد مــن الإرشــاد 
والإيضــاح. تقــول هيــا، وهــي مقدمــة رعايــة قطريــة تعتنــي بوالدتهــا، أنّهــا لــم تكــن علــى درايــة بتخصــص مركــز 
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إحســان. وتســأل: »هــل هــو جهــة مهتمــة بالبحــث والاســتقصاء فقــط؟« لقــد اســتفادت هيــا مــن خدمــات العــلاج 
النفســي في المراحــل الأولــى لمــرض والدتهــا، ولكنهــا لــم تعــاود الزيــارت بعــد ذلــك.  لــم يكــن العديــد مــن مقدّمــي 
الرعايــة القطريــين المشــاركين في البحــث علــى درايــة بالخدمــات المتاحــة مثــل الأجهــزة والمعــدات لمســاعدة كبــار 
الســن القيــام بالأنشــطة الأساســية اليوميــة في المنــزل، أو توفــر الدعــم المــادي للحصــول علــى الممرضــة الخاصــة 
مــن مستشــفى حمــد، ولا بخصــوص الإذن غيــر المدفــوع الأجــر مــن العمــل مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة. وهنــا 
ــة  ــل هــذه الخدمــات الأساســية بالرغــم مــن امتــلاك معظمهــم الإمكاني ــة إحاطــة الأســر بوجــود مث تتضــح أهمي
ــد   ــاعِدة اللازمــة، ولوحظــت شــح المعلومــات عن ــة لتعيــين الممرضــة الخاصــة والخــدم وشــراء الأجهــزة المسُ المادي

الجميــع بشــأن توافــر هــذه الخدمــات والإمتيــازات.

لقــد واجــه مقدمــو الرعايــة القطريــين وغيــر القطريــين التحديــات نفســها في إيجــاد الممرضــات المتخصصــات في 
قطــر. تصــرح نهــال: 

اســتغرق الأمــر وقتــاً طويــلًا لإيجــاد أرقــام هواتــف الجهــات التــي توفــر الممرضــات الخاصــات، وعانــت 
هيــا كثيــراً قبــل الحصــول علــى الممرضــة المناســبة لحالــة والدتهــا.

واتضــح وجــود مســألة أخــرى تتعلــق بمســألة الوعــي وهــي الافتــراض بــأنّ الخــدم يمكنهــم تولــي تقــديم الرعايــة 
ــة ميســورة  ــى أســرة قطري ــا إل ــي بــدلاً عــن الممرضــة المتخصصــة. تشــير هي اللازمــة للمصابــين بالقصــور الذّهن
الحــال لا تقــر بأهميــة تعيــين ممرضــة خاصــة وتعتمــد علــى خادمــة المنــزل غيــر المؤهلــة للإعتنــاء بوالدتهــم التــي 
أصيبــت بالســكتة الدماغيــة. وأدى اعتمــاد حســن علــى الخــدم غيــر المؤهلــين المســتقدمين مــن شــرق آســيا للاعتنــاء 
بوالــده الــذي يبلــغ مــن العمــر ٨٧ عامــاً والمصــاب بحالــة متقدمــة مــن القصــور الذّهنــي إلــى تفاقــم المشــاكل 
بخصــوص صحــة المريــض ونظافتــه التــي رصدهــا الأخصائــي الإجتماعــي التابــع لمركــز إحســان، لقــد كان والــده 

يشــكو مــن إرتفــاع حــاد في ضغــط الــدم إذ اتضــح عــدم التزامهــم بخطــة العــلاج.

الإطــار ١ أدنــاه تلخّــص المصــادر الأساســية للمعلومــات التــي لاحظهــا مقدّمــو الرعايــة والتــي تم الحصــول عليهــا 
مــن مصــادر غيــر رســمية: 

الإطار ١: مصادر المعلومات عن مرض القصور الذهني

٢ -         نقص الوعي والمعرفة حيال الخدمات المتوفرة 

لقــد أثيــرت مســألة أخــرى مهمــة تتعلــق بحصــول المقيمــين غيــر القطريــين علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة لأبويهــم 
كبــار الســن المصابــين بالقصــور الذّهنــي، إذ لا يحــق لكبــار الســن بعمــر ٧٠ عــام أو أكثــر الذيــن لا يحملــون صفــة 
مقيــم الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة المجانيــة أو الــدواء أو خدمــات الإســعاف. ولكــن حالــف الحــظ والــدة أم 

خبرة سابقة جراء الإعتناء بفرد آخر في الأسرة مصاب بالقصور الذهني 
شبكة الانترنت مثل محرك البحث غوغل ويوتيوب

تجارب الأصدقاء والمعارف حول مرض الخرف )القصور الذّهني(
خبرة أحد افراد الأسرة المتخصصين بالرعاية الصحية لمرض الخرف )القصور الذّهني(

السفر إلى الخارج للحصول على الرعاية المناسبة
وسائل الإعلام
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حمــدي إذ تمكنــت مــن الإســتفادة مــن الخدمــات والأجهــزة المسُــاعِدة بعــد تجديــد تأشــيرة والدتهــا، ومــن الناحيــة 
الأخــرى، شــكل هــذا الأمــر عائقــاً حقيقيــاً في ســبيل حصــول أسُــرة أخــرى علــى الرعايــة المطلوبــة.

صــرح لنــا أحــد متخصصــي الرعايــة الإجتماعيــة في مركــز إحســان بــأنّ الحصــول علــى الأجهــزة المسُــاعِدة يتــم بعــد 
اســتيفاء جميــع المتطلبــات وتقييــم الإحتيــاج الفعلــي للأســرة وإمكانياتهــا الماديــة إذ يمكنهــم بعــد ذلــك الحصــول 
علــى الكرســي المتحــرك والســرير الطبــي وغيرهــا مــن الأجهــزة المسُــاعِدة دون مقابــل مــادي. وقــد اتضــح لنــا عــدم 
ــان  ــرة وســميرة اللت ــز إحســان، وشــعرت أمي ــا مرك ــي يقدمه ــات الت ــة بالخدم ــر مــن مقدّمــي الرعاي ــة الكثي معرف
تعتنيــان بوالــدة الــزوج المســنة والمصابــة بمرحلــة متقدمــة مــن المــرض بإرتيــاح كبيــر عندمــا أخبرهــن فريــق البحــث 
بشــأنّ الأجهــزة والمعــدات والدعــم الــذي يوفــره المركــز. واتضــح أيضــاً أنّــه ورغــم حاجتهــن الماســة إلــى هــذا النــوع 

مــن الدعــم إلا أنّهــن لــم يكــن علــى درايــة بتوفــره أو بأنّــه يحــق لهــن الحصــول عليــه رغــم كونهــن غيــر قطريــات.

وشــكل الحصــول علــى العــلاج الطبيعــي المنتظــم أولويــة أخــرى لمقدّمــي الرعايــة ولكــن تعــذر علــى الأســر الحصــول 
عليــه لعــدة أســباب منهــا بعــد المســافة بــين المنــزل ومــزودي الخدمــات الطبيــة أودار الإيــواء، العيــادة الخارجيــة 
أومســتوصف مركــز إحســان، وصعوبــة نقــل المصابــين بواســطة الســيارة خــلال الشــوارع المزدحمــة، والســبب الآخــر 
هــو عــدم وجــود عيــادات خارجيــة للعــلاج الطبيعــي أو خدمــات العــلاج الوظيفــي فيمــا عــدا مرفــق مركــزي واحــد. 
ــارات  هــذا ويوظــف إحســان أخصائــي عــلاج طبيعــي واحــد فقــط لتقــديم التدريبــات الأساســية وكان عــدد الزي
المنزليــة قليــل جــداً، وقــد شــعر مقّدمــو الرعايــة بضــرورة العــلاج الطبيعــي ولــزوم توفــره أكثــر وبانتظــام كجــزء مــن 
آليــة الدعــم. ولوحــظ ســعي عــدد كبيــر مــن الأسُــر المشــاركين في الدراســة للحصــول علــى خدمــات العــلاج الطبيعــي 

الخصوصــي.

٣ -       تقييم الُأسر لمسارات الرعاية القائمة

ــة المتاحــة اســتناداً إلــى تجاربهــم أحــد النتائــج  ــة )الأســر(  لمســارات الرعاي لقــد كانــت تقييمــات مقدّمــي الرعاي
الأخــرى المثيــرة للإهتمــام إذ شــعر الكثيــرون بأنّهــم محظوظــون لّأنهــم يعيشــون في دولــة قطــر كونهــا توفــر خدمــات 
ــة(  ــة ومســتلزمات الطهــارة )فــوط صحي ــة والمســتلزمات الطبي ــة والأدوي ــة المنزلي ــة وفــرق الرعاي ــة الصحي الرعاي
مجانــاً للمقيمــين مــن غيــر القطريــين مقارنــة مــع خدمــات الرعايــة الطبيــة في دول أخــرى. تقــول ريهــام إن الســكن 

في قطــر نعمــة كبيــرة:

أقســم أنّهــا نعمــة كبيــرة حقــاً، الله يعلــم أنّنــي أقــول ذلــك دائمــاً ]...[ مــا الــذي كان ســيحدث لــو أنّنــي 
كنــت أعيــش في لبنــان مثــلا؟ مــاذا لــو لــم ننتقــل للســكن في قطــر ]...[ كوننــا نقطــن هــذا البلــد هــو 

نعمــة كبيــرة نحمــد الله علــى ذلــك.

وكانت تجربة أم حمدي مع نظام الرعاية الصحية في قطر إيجابية أيضاً، فتقول:
 

إنهــم يبذلــون قصــارى جهدهــم في معاملــة ]المصابــين بهــذا المــرض[ كحــالات إنســانية. إنهــم يفعلــون 
كل مــا في وســعهم – إذ يوفــرون الحليــب و]فــوط ســلس البــول[ مجانــاً. ويعمــل الطبيــب علــى إحالــة 
المريــض إلــى الرعايــة المنزليــة عنــد الضــرورة، وعنــد معــاودة المركــز يوفــرون المفــارش للمقيمــين 
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أيضــاً، وليــس للقطريــين فقــط – إنهــم يعدلــون بــين الجميــع، الفــرق الوحيــد هــو أنّ المقيمــين يدفعــون 
رســوم تأمــين ]إيــداع[ لحــين إعــادة الأجهــزة والمعــدات مثــل أنابيــب الأوكســجين أو المفــارش. لقــد قمــت 

بدفــع الرســوم شــخصياً.

اســتخدمت هيــا وســائل الرعايــة الصحيــة الحكوميــة والخاصــة في الوقــت نفســه وأقدمــت علــى استشــارة أطبــاء 
الأعصــاب وأطبــاء العــلاج النفســي في الرميلــة إذ كانــت استشــارة أكثــر مــن أخصائــي واحــد طريقتهــا للســيطرة 
علــى صحــة والدتهــا للحصــول علــى أفضــل نصيحــة ممكنــة، وبــدت ســعيدة للغايــة وممتنــة لفريــق أطبــاء العــلاج 
النفســي في مستشــفى حمــد، وهــي ممتنــة بشــكل خــاص لتواجــد طبيــب دائــم لتقــديم الرعايــة ولتمكنهــا مــن 
التحــدث إليــه عبــر جوالــه الشــخصي، وتقــول إنهــا طريقــة نافعــة جــداً، وتشــير أيضــاً إلــى توفــر خدمــة الإتصــال 
الفــوري عبــر الخــط الســاخن وتقــول إنهــا أحــد الإمتيــازات المهمــة بســبب طبيعــة المــرض الــذي لا يتقيــد بســاعات 

العمــل الرســمية فقــط.

وقــال عصــام، وهــو مواطــن قطــري يعتنــي بوالدتــه عــن امتنانــه لدعــم فــرق الرعايــة المنزليــة عندمــا ســاءت حالــة 
والدتــه وتفهــم ســبب انخفــاض عــدد الزيــارات المنزليــة إلــى زيارتــين في الشــهر.

ــوم عــن أســفها لعــدم  ــت كلث ــر خطــورة بحاجــة لهــذه الخدمــة، وأعرب ــاك حــالات أكث ربمــا تكــون هن
ــول: ــرض، وتق ــن الم ــى م ــة في المراحــل الأول ــة الطبي اســتعانتها بنظــام الرعاي

سأســتعين بخدمــات الرعايــة الصحيــة في حــال تكــرار التجربــة لّأنهــا متاحــة لنــا وينبغــي الإســتفادة 
منهــا. ســأطلب منهــم المزيــد مــن النصائــح والإرشــادات، ربمــا يوجــد دواء لمســاعدته ]...[. وســأطلب 

المزيــد مــن االعــلاج الطبيعــي.

تشــير البيانــات إلــى أنّــه رغــم التعليقــات الإيجابيــة بخصــوص مســارات الرعايــة المتوافــرة للأشــخاص المصابــين 
وأســرهم، إلا أنّ تجربــة الكثيــر منهــم لــم تكــن ســهلة إذ عبــر عــدد مــن مقدّمــي الرعايــة عــن اســتيائهم لعــدم معرفــة 
الجهــة التــي ينبغــي مخاطبتهــا )الوجهــة الأولــى( عنــد الاشــتباه في وجــود مشــكلة مــا، فهــل ســتكون الوجهــة إلــى 
المركــز الصحــي المحلــي، أم إلــى أخصائــي الأعصــاب، أم أخصائــي العــلاج النفســي، أم المركــز الصحــي في الرميلــة، 
أم يلجــؤون إلــى القطــاع الخــاص؟ لقــد ســعى عــدد مــن مقدّمــي الرعايــة المشــاركون في البحــث إلــى البحــث عــن 
الأخصائيــين خــارج دولــة قطــر مــن خــلال محــرك البحــث غوغــل وقامــوا بالســفر إلــى ألمانيــا، والســعودية، والمملكــة 
المتحــدة البريطانيــة، وتايلنــد للتشــخيص والحصــول علــى المشــورة، ولــم يكونــوا على دراية بوجــود مراكز متخصصة 

لمواجهــة القصــور الذهنــي والزهايمــر في قطــر مثلمــا تتوفــر مراكــز لعــلاج الســكر وغيرهــا مــن الأمــراض. 

قالت رويدا عن تجربتها بشأن عدم الإنتفاع من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر بشكل كاف:

تكمــن المشــكلة في المركــز الصحــي نفســه فهــو بحاجــة إلــى ترويــج خدماتــه كونــه الوجهــة الأولــى التــي 
يقصدهــا الشــخص، وعلــى الأطبــاء أن يكونــوا ملمــين بمــرض ]القصــور الذّهنــي[ وإرشــادي إلــى 
الطريــق الصحيــح. أقصــد، لــو أخبرنــي الطبيــب عــن مركــز إحســان لســارت الأمــور بشــكل مختلــف.
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لقــد عبــر الكثيــر مــن المشــاركين في البحــث عــن مخاوفهــم بخصــوص نقــص الخبــرة لــدى الأطبــاء والممرضــات في 
مجــال معالجــة المــرض في المراكــز الصحيــة في قطــر، إذ تشــير التجــارب إلــى وجــود إهتمــام أكبــر بالصحــة البدنيــة 
ــى  ــم إل ــدم النصيحــة المنشــودة للأســر أو إحالته ــم تقُ ــة، ول ــب الذهني ــى حســاب الجوان ــر الســن عل للمريــض كبي
مســار الرعايــة الصحيــة الصحيــح. وينطبــق ذلــك علــى الإحالــة في نطــاق نظــام الرعايــة الصحيــة وكذلــك الدعــم 
الإجتماعــي المقّــدم مــن مركــز إحســان؛ ومــن ضمــن دواعــي القلــق الأخــرى هــي صفــوف الإنتظــار الطويلــة، وأنظمــة 
الإحالــة التــي تســتغرق وقتــاً طويــلًا، وزمــن الانتظــار الطويــل للحصــول علــى موعــد خصوصــاً لكبــار الســن الــذي 

يجــب تقــديم الخدمــة لهــم بأقصــى ســرعة ممكنــة نظــراً إلــى ســنّهم وحالتهــم.

اعتبر دور المعالج النفسي التابع لمركز إحسان مفيداً كما توضح هيا من خلال تجربتها:

كان دور المعالــج النفســي ]مــن فريــق الرعايــة المنزليــة لمركــز إحســان[ ناجعــاً في الســابق، كانــت 
]المعالجــة النفســانية[ متعاونــة جــداً ]...[ وكنــت أشــكو الأمــر إليهــا كلمــا شــعرت بالانزعــاج إذ كانــت 
تجلــس معــي وتفحــص والدتــي وتطلعنــي علــى التقاريــر وتشــرح لــي تطــور ]حالتهــا الصحيــة[، كانــت 
تخبرنــي والدتــك في تحســن مســتمر – انظــري! إنهــا أكثــر إدراكا الآن ويمكنهــا التركيــز بشــكل أفضــل. 

لقــد كانــت لطيفــة للغايــة وتطمئننــي كثيــراً.

ولذلــك نوصــي بزيــادة التمويــل وتوفيــر المزيــد مــن المعالجــين النفســيين مــن قبــل مركــز إحســان وهــو مطلــب 
ضــروري.

 التأثيرات الإجتماعية – الثقافية

بإمــكان العوامــل الإجتماعيــة – الثقافيــة التأثيــر علــى تكويــن المفاهيــم وبالتالــي رعايــة الأشــخاص المصابــين 
بالقصــور الذّهنــي )Downs, 2000( تســلط البيانــات المســتخلصة مــن هــذه الدراســة الضــوء علــى بعــض العوامــل 
الإجتماعيــة - الثقافيــة المؤثــرة علــى ســبب ومــدى اهتمــام مقدّمــي الرعايــة بتقديمهــا والمســارات التــي يتــم 
ــة  ــة – الثقافي ــر العوامــل الإجتماعي ــى تأثي ــة المشــاركين( إل ــث مجتمــع الدراســة )عين اختيارهــا، إذ يشــير نحــو ثل

ــي تتضمــن مجموعــة مــن الُمحفــزات  ــة الت ــارات الرعاي ــى خي عل

١-       الأدوار والعلاقات داخل الأسرة

تفيــد البيانــات أنّ العلاقــة بــين مقــدّم الرعايــة والشــخص المصــاب تؤثــر علــى تقــديم الرعايــة بشــكل كبيــر - ســواء 
كان الشــخص أحــد الوالديــن، أو الأشــقاء، أو الزوجــين. ووجــد بــأنّ التعلــق العاطفــي بــين البنــات وآبائهــن بشــكل 
خــاص قبــل الإصابــة بالمــرض قــد أثــر علــى تولــي تقــديم الرعايــة بشــكل أساســي وعلــى الألفــة التــي تتصــف بهــا 
عمليــة تقــديم الرعايــة، إذ تبــين بــأنّ التعلــق العاطفــي كان وثيقــاً جــداً في حالــة الطفــل الوحيــد لوالديــه وبــأنّ تقــديم 
الرعايــة كان نتيجــة طبيعيــة لهــذه العلاقــة الوطيــدة. وكان لتعلــق ريهــام الوثيــق بوالدتهــا قبــل الإصابــة بالمــرض دوراً 
في ملاحظــة تأثرهــا الشــديد وصدمتهــا بمــرض والدتهــا وكذلــك مــدى التزامهــا برعايتهــا، كنــا نشــاطر الســرير معــاً، 
هــذه درجــة تعلقــي بوالدتــي. وأثــر تعلــق ’نهــال‘ بوالدهــا الــذي كانــت تعيــش بعيــداً عنــه إلــى حــين إصابتــه بالمــرض 
علــى مــدى التزامهــا برعايتــه. وينطبــق هــذا التعلــق علــى الزوجــات أيضــاً إذ صرحــت شــريفة وهــي إحــدى الزوجــات 
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القطريــات المشــاركات في البحــث بــأنّ ارتباطهــا الوثيــق بزوجهــا واحترامهــا الشــديد لــه قبــل اصابتــه بالمــرض 
وشــعورها بالمســؤولية نحــوه أدى إلــى حصولــه علــى الرعايــة والإحتــرام الــذي يســتحقه. وصــرح العديــد مــن مقدّمــي 

الرعايــة المشــاركون في البحــث بتعليقــات مماثلــة حــول العلاقــات الإنســانية والشــعور بالمســؤولية نحــو الآخريــن.

تشــير التعليقــات أيضــاً إلــى مــدى تأثيــر صفــة مُقــدم الرعايــة في الأسُــرة علــى عمليــة تقــديم الرعايــة مثــل النــوع 
الإجتماعــي، إذ تشــير البيانــات إلــى أنّ معظــم مقدّمــي الرعايــة هــن مــن النســاء – الإبنــة، وزوجــة الإبــن، )وبنــات 
الأخــت في بعــض الحــالات( – وهــذا يتطابــق مــع الإســتنتاجات التــي تم التوصــل إليهــا مــن خــلال الدراســة الحاليــة 
بخصــوص مقدّمــي الرعايــة والتــي وُضحــت أعــلاه. ويرتبــط النــوع الإجتماعــي بالحالــة الزواجيــة. وتبــيّن أيضــاً 
ــة بالقصــور الذّهنــي مــن الإنــاث، وتم اســتقدام الممرضــين إذا كان  اســتعانة الأســر بالممرضــات إذا كانــت المصاب
الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي مــن الذكــور، وكان لصفــة مقــدّم الرعايــة في الأســرة دوراً في إنتقــاء مقدّمــي 
الرعايــة والأعبــاء التــي ســيتحملونها لاحقــاً. ومــن العوامــل الأخــرى المؤثــرة علــى مســؤولية تقــديم الرعايــة الحالــة 
الزواجيــة للإبنــة، وأعمــار أبنائهــا، إذ وجــد أنّ غالبيــة مقدمــات الرعايــة هــن مــن غيــر المتزوجــات اللّاتــي يقطــن في 
منــزل الأبويــن. وتبــين أيضــاً تأثيــر تقــديم الرعايــة علــى الحالــة الزواجيــة والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق النســاء 

المتزوجــات )انظــر القســم ٤.٢.٣. بخصــوص هــذه التأثيــرات(.

علــى ســبيل المثــال، مــرام فتــاة غيــر متزوجــة في مقتبــل الثلاثــين مــن العمــر، وهــي الإبنــة الصغــرى لأبويهــا اللذيــن 
تقضــي معهمــا معظــم وقتهــا خصوصــاً بعــد إنتقــال شــقيقاتها إلــى منــزل الزوجيــة، ويعــزى إعتناؤهــا بوالديهــا إلــى 

طفولتهــا الرائعــة في كنــف والديهــا كونهــا )أصغــر( شــقيقاتها.

قبــل تشــخيص إصابتــه بمــرض الزهايمــر، كان ]بابــا[ يعتنــي بنــا – كان محبــاً – لقــد كانــت طفولتــي 
رائعــة في كنــف الأســرة لذلــك مــن الطبيعــي أن أعتنــي بوالــدي بهــذه الطريقــة، لقــد اعتنيــا بــي كذلــك، 

عليــه، نعــم هــذه طبيعــة تعلقــي بهمــا – إنهــا علاقــة وثيقــة جــداً.

يوضــح تعليــق ريهــام أدنــاه مــدى تأثيــر صفــة أفــراد الأســرة علــى تقــديم الرعايــة، وكونهــا الإبنــة الوحيــدة لــم يكــن 
أمامهــا خيــار آخــر ســوى الاستســلام للأمــر الواقــع والإعتنــاء بوالدتهــا بشــكل كامــل – لا يمكنهــا مشــاركة الأعبــاء 
أو تفويــض الأمــر لشــخص آخــر. ومــن الناحيــة الأخــرى اســتعان الأبنــاء – مــن مقدّمــي الرعايــة الذكــور – بالخــدم 

إذ يتوجــب عليهــم مواصلــة مزاولــة أعمالهــم:

بالنســبة إلــي لــم يكــن أمامــي خيــار آخــر ]لمســاعدتي[ للاعتنــاء بهــا... أعنــى ]...[ إذا أردت الســفر، 
ليــس لــدي أحــد يتولــى رعايتهــا – عليــه يجــب أن أصطحبهــا معــي – وإلا فأيــن يمكننــي تركهــا؟ أعنــي، 
ليــس لــدي أشــقاء لمســاعدتي في الإعتنــاء بوالدتــي. إنهــا إرادة الله تعالــى، وكمــا يقــال، مــاذا يمكننــي 

أن أفعلــه حيــال ذلــك؟

توضــح الأسُــر الممتــدة المكونــة مــن الإخــوة والأحفــاد دور العلاقــات الأســرية الداعــم في تحمــل أعبــاء تقــديم 
الرعايــة. الاســتنتاج الآخــر الــوارد ضمــن الموضــوع – الفرعــي الحالــي هــو مــدى تأثيــر دور أفــراد الأســرة الممتــدة 
علــى كيفيــة تقــديم الرعايــة وتوزيــع الأعبــاء الناجمــة عنهــا إذ وجــد بــأنّ مشــاركة أفــراد الأســرة الآخريــن كمقدّمــي 
رعايــة ثانويــين يمنــح مقــدّم الرعايــة الأساســي فرصــة للاســترخاء مــن أعبــاء الرعايــة بشــكل أو بآخــر. وتشــير 
البيانــات إلــى أهميــة دور الأســرة المصغــرة والممتــدة علــى حــد ســواء في توفيــر الدعــم لمقــدّم الرعايــة الأساســي 
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وإغنــاء حيــاة الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي.

والأمر المحوري هنا هو عدم ترك الشخص المسن لوحده مهما كلف الأمر

يجب أن يرافقها أحد أفراد الأسرة ]طوال الوقت[.

توضــح التعليقــات الإيجابيــة هميــة الــدور الــذي يقــوم بــه الأحفــاد، والخــالات، والأخــوال في رعايــة وترفيــه جدهــم، 
وخالاتهــم وأخوالهــم علــى مــدى رحلــة الرعايــة إذ يأتــي الأقــارب للزيــارة بشــكل منتظــم لتقــديم المســاعدة والإرشــاد 
وأثنــاء الإنتــكاس الــذي يتعــرض لــه الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي. لقــد تحــدث عــدد مــن مقدّمــي الرعايــة 
عــن الخــالات والأخــوال المقربــين مــن الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي المســاهمين بتقــديم الرعايــة مــن خــلال 

الزيــارات المنتظمــة .

تمــت الإشــارة أيضــا إلــى مــدى تأثــر علاقــة الــزوج بزوجتــه عنــد إصابتهــا بالقصــور الذّهنــي الأمــر الــذي يشــير 
إلــى أنّ ســلوك الشــريك وحالتــه الصحيــة يؤثــران علــى تقــديم الرعايــة. وتباينــت اســتجابة الأزواج بعــد إصابــة 
زوجاتهــم مــا بــين محاولــة تقــديم المســاعدة، وتقبــل الأمــر، والغضــب، والإضطــراب، والإكتئــاب، والشــعور بالأســى 
ــان مــن  ــان منهــم يعاني ــة، وكان إثن ــد والتنصــل مــن مســؤولية تقــديم الرعاي فقــد حــاول أحــد الأزواج مغــادرة البل
مشــاكل صحيــة، وبــدأ أحدهــم يعانــي مــن النســيان. يشــير كل ذلــك إلــى أن تقــدم الزوجــين في الســن والحاجــة إلــى 

الرعايــة الجســمانية والإدراكيــة تســبب المزيــد مــن التعقيــدات.

ــور  ــى ظه ــة إل ــر الناجــم عــن تقــديم الرعاي ــاً إذ تســبب المــرض والتوت ــاً دائم ــدة إيجابي ــم يكــن دور الأســرة الممت ل
بعــض المشــاكل بــين أفــراد الأســرة الأمــر الــذي أدى إلــى إنســحاب الأشــقاء بشــكل كامــل في بعــض الحــالات ملقــين 
بمســؤولية الرعايــة علــى عاتــق شــقيقتهم بالكامــل، وفي حــالات أخــرى قُــدم الدعــم المالــي فقــط وليــس المســاعدة 

الفعليــة أو الدعــم العاطفــي الــذي يكــون المصــاب في أمــس الحاجــة إليــه، يصــرح أحــد مقدّمــي الرعايــة: 

لم أعد أتواصل معهم بشكل طبيعي، أنا لست مقرباً منهم الآن.

٢ -         إحترام وتوقير كبير السن

تســلط البيانــات الضــوء علــى أحــد المؤثــرات الرئيســية الأخــرى علــى طريقــة تقــديم الرعايــة وهــي: مــدى إجــلال 
وتوقيــر كبــار الســن خصوصــاً الأبويــن، وهــذا يؤكــد رؤى الجهــات المعينــة والمتخصصــين التــي ســبق ذكرهــا. وفي 
هــذا الخصــوص يوجــد قــول مأثــور مــن لا خيــر فيــه لوالدتــه لا خيــر فيــه للنــاس، وهــو مــا تؤكــده أميــرة التــي تقــول 
بــأنّ تقــديم الرعايــة مســألة طبيعيــة في تقاليدنــا وثقافتنــا، ويؤكــد مقدمــو الرعايــة قدســية مكانــة الأم واســتحقاقها 

الإجــلال والرعايــة غيــر المشــروطة حتــى عنــد إصابتهــا بالمــرض، وكمــا يتضــح مــن العبــارات التاليــة:

كما تعلم، فهي ليست شخصا عاديا.

عندما يتعلق الأمر بوالدتك أو والدك لا يمكنك ]تركه أو تركها[ – هكذا الأمر – عليك التكيف مع الأمر.
إنها والدتنا ونحن أولادها ولذلك علينا إطاعتها.

إنهّا والدتي، لا يمكنني الاستياء منها‘. 

مهما فعلنا فلن نوفيهم حقهم. 
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ــة الوالديــن في ســلوك  ــة هــو مــدى تأثيــر مكان  إنّ الأمــر المثيــر للإهتمــام بخصــوص النظــرة نحــو تقــديم الرعاي
الإسُــرة وتصرفاتهــا والتزامهــا الطويــل الأمــد في تقــديم الرعايــة لهمــا، وبرغــم تبايــن إســتجابة مقدّمــي الرعايــة 
ــه مــن الواضــح بــأنّ هــذه الإســتجابات  للتراجــع الحاصــل في ســلوك الأبويــن والأشــبه بالســلوك الطفولــي، إلا أنّ
ــاء غيــر القطريــين  ســتبقى في نطــاق محــدود بســبب ترســخ قيــم إجــلال الأبويــن وتوقيرهمــا، يصــرح أحــد الأبن

ببالــغ الأســى:

ــا التــي عهدناهــا ]...[ بــل نتعامــل معهــا علــى أنّهــا  لــم نعــد نعاملهــا علــى أنّهــا والدتنــا المســؤولة عنّ
طفلــة صغيــرة 

ــة  ــرات المــرض دون المســاس بمكان ــل تأثي ــان بأبويهمــا، استســلما للأمــر الواقــع في تقب ــان تعتني ــال ابنت مــرام ونه
ــة لهمــا في الســراء والضــراء: ــة الواجب ــا الخاصــة أو تقــديم العناي أبويهم

إنهــا والدتــي، لا يمكننــي نهيهــا عــن شــيء! الأمــر ليــس كمــا لــو أنّنــي أتعامــل مــع طفلــي الصغيــر الــذي 
أعاقبــه عندمــا يســيء التصــرف ]تقهقــه[، بالطبــع لا يمكننــي القيــام بذلــك. 

ماذا يمكنني فعله؟ إنه والدي، أنا أشعر بالامتنان لوجوده معي مهما كانت حالته.

٣ -         المفاهيم والمعتقدات الدينية

تقول إحدى مقّدمات الرعاية وهي مواطنة قطرية:

نحــن نقــدم لهمــا الرعايــة لأنّ هــذا مــا يأمرنــا بــه ديننا، إذ يجب علينا إجلال الوالدين – ومســاعدتهما 
عند تقدمهما في الســن.

هنــاك إجمــاع مــن مقدّمــي الرعايــة – جميعهــم مــن المســلمين عــدا مقــدم رعايــة واحــد – بــأنّ الإعتنــاء بالوالديــن 
عنــد إصابتهمــا بالمــرض هــو واجــب دينــي وليــس تعبيــراً عــن الإجــلال فقــط.

تتحــدث أم حمــدي وهــي مُرشــدة دينيــة للنســاء وتعتنــي بوالدتهــا كبيــرة الســن التــي تعانــي مــن مرحلــة متقدمــة 
ــار الســن  ــن كب ــاء بالأبوي ــواب الإعتن ــة وث ــم أهمي ــه الأســر لفه ــة في توجي ــم الديني مــن الزهايمــر، عــن دور التعالي

مستشــهدة بعــدد مــن الآيــات القرآنيــة المؤيــدة لذلــك:

ــنَّ  ــا يبَلْغَُ ــة الوالديــن –}إِمَّ ــا برعاي ولهــذا الســبب أذكرهــم دائمــا ]بآيــات القــرآن الكــريم[ التــي تأمرن
عِنـْـدَكَ الكِْبَــرَ أحََدُهُمَــا أوَْ كِلَاهُمَــا... { )الإســراء: ٢٣(

{)الإسراء: ٢٣( ا يبَلْغَُنَّ عِندَْكَ الكِْبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كِلَاهُمَا فَلَا تقَُلْ لهَُمَا أفٍُّ }إِمَّ
ينبغــي علــى كل أســرة يعانــي أحــد أفرادهــا الكبــار بالســن مــن أعــراض القصــور الذّهنــي أو الإدراكــي 
ــاع عــن  أن تتذكــر الثــواب والشــعور بالرضــى عنــد خدمتهــم وكذلــك الإجــلال الواجــب لهمــا والإمتن
[ تــدل علــى عــدم الاحتــرام!  }وَلَا تنَهَْرْهُمَــا وَقُــلْ  [ – إذ إن مجــرد ســماع كلمــة ]أفٍُّ التفــوه بكلمــة ]أفٍُّ

لهَُمَــا قَــوْلًا كَرِيًما{)الإســراء: ٢٣(



49

‘ مــن الأصــوات الوضيعــة التــي ]نوجههــا[ لهــم... هــذا مــا تتفــوه بــه الفتيــات في الوقــت الحاضــر  ’أفٍُّ
ونحــن لــم يتقــدم بنــا العمــر بعــد. تســتكمل الآيــة الكريمــة قائلــةً }وَلَا تنَهَْرْهُمَــا وَقُــلْ لهَُمَــا قَــوْلًا كَرِيًمــا، 

حْمَــةِ{ )الإســراء: ٢٣-٢٤( لِّ مِــنَ الرَّ وَاخْفِــضْ لهَُمَــا جَنـَـاحَ الــذُّ

تفسر أم حمدي معنى الآية القرآنيّة بعد تلاوتها:

ــا بحاجــة لهمــا  ــك بحاجــة لهمــا. أن ــة الكريمــة ضــرورة التواضــع في التعامــل معهمــا – لأنّ تؤكــد الآي
للأجــر وطلــب الثــواب في البــر. ربنــا، لــو قــدرت لــي أن أتواضــع لأحــد ســواك، فليكــن لأبــويّ فقــط. 
ــو ]شــرك[ ونقــص في  ــر الله فه ــا الإستســلام لغي ــى، أم ــى الله ســبحانه وتعال ــا نستســلم إل ــم، إنن نع
الايمــان والاخــلاق. عليــه، لا يملــك الإنســان إذلال نفســه ولا التســليم ولا خفــض جنــاح الــذل إلا لله 
ســبحانه وتعالــى الــذي أمرنــا بخفــض جنــاح الــذل والتواضــع والبــر بوالدينــا فقط!....يحــث الله 
ــا بحســن معاملتهمــا بالدعــاء  ــار مــن الدعــاء للوالديــن لأنّ الله تعالــى أمرنِ ــى الإكث تعالــى الأولاد عل
لهمــا ليغفــر لهمــا مــن خــلال دعائنــا لهمــا بالرحمــة. دعينــي أخبــرك بــأنّ هــذا أقــل شــيء يمكننــا فعلــه 

لأبوينــا الكبــار بالســن.

يبــدو أنّ هنــاك دلالات عديــدة حــول وصــف القصــور الذّهنــي علــى أنــه اختبــار مــن الله تعالــى، وهــو أمــر لا يســع 
ــواردة بخصــوص الأجــر  ــم ال ــى النقيــض مــن التعالي ــى هــذا النحــو. وعل ــه عل ــه ســوى تقبل أحــد فعــل شــيء حيال
والثــواب المنشــود جــراء الإعتنــاء بالوالديــن، يوجــد بعُــد تأديبــي للرعايــة، وأنّ اعتبــار المــرض ’اختبــار‘ يعنــي ضمنيــاً 

بــأنّ فشــل في تأديتــه ســيؤدي إلــى العقــاب. يقــول أحــد القطريــين الــذى يعتنــي بأحــد أبويــه:

هذا ]المرض[ هو إختبار ]من الله[... وليس بمقدورنا فعل أي شيء حياله

ــة  ــة الرعاي ــى مــدى رحل ــة عل ــر مرون ــي جعلتهــم أكث ــة القــوة والســكينة الت ــح مقدّمــي الرعاي تبــين أنّ الإيمــان يمن
ــي بأحــد أبويهــا: ــي تعتن ــة، كمــا تصــرح وضحــة الت الصعب

علينــا التحلــي بالصبــر والإيمــان كمقدّمــي رعايــة لمرضــى الزهايمــر لنتمكــن من التعامل مــع التحديات 
اليوميــة الهائلــة المرتبطــة بهــذا المــرض – إن إيماننــا العميق يســاعدنا كثيراً!

 كُشــف عــن عــدد مــن المخــاوف التــي كان لهــا تأثيــر مباشــر علــى تقــديم الرعايــة: كان أحدهــا الخــوف مــن العقــاب 
)الإلهــي( والإبتــلاء بنفــس المــرض ممــا جعــل ســميرة تبــذل قصــارى جهدهــا لرعايــة والــدة زوجهــا المريضــة:

ليس علي فعل ذلك، ولكننا نقول لأنفسنا ربما يبتلينا الله تعالى بنفس المرض يوما ما.

وينتــاب الأشــخاص الخــوف أيضــاً مــن عواقــب عــدم الإمتثــال لأوامــر الله تعالــى في بــرّ الوالديــن وإجلالهمــا كمــا 
تصّــرح أم حمــدي:

ســيجد ]الذيــن لا يبــرّون آبائهــم[ عواقــب فعلتهــم في ســلوك أطفالهــم نحوهــم. قــال رســول الله )ص(: 
ــن«، إذ يعُجــل الله  ــوق الوالدي ــةِ إلا عق ــومِ القيام ــى ي ــا إل ــا شــاءَ مِنه ــى م ــرُ اللهُ تعال ــوبِ يؤُخّ كُلُّ الذُن

تعالــى العقــاب قبــل يــوم القيامــة ]...[. وهــذا أمــر مخيــف حقــاً.
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ومــن الأمــور المثيــرة للاهتمــام إمكانيــة بــر الوالديــن وإجلالهمــا مــن المنظــور الدينــي بطــرق مختلفــة اعتمــاداً علــى 
اســتطاعة وتواجــد ووضــع الأبنــاء أو البنــات، علــى ســبيل المثــال، تعــد مســاهمة شــقيق أم حمــدي )الــذي يقطــن في 

الخــارج( الماليــة الشــهرية لرعايــة والدتــه المريضــة نــوع مــن أنــواع البــر بالوالديــن.

٤ -         الوصمة الإجتماعية

اعتمــاداً علــى أقــوال المشــاركين في الدراســة فــإنّ مــرض القصــور الذّهنــي والزهايمــر لا زال يعُتبــر وصمــة كونــه 
يؤثــر علــى مقــام كبيــر الســن وعلــى هيبتــه امــام المجتمــع. 

كان لنظــرة مقدّمــي الرعايــة والمجتمــع بشــأن مــرض القصــور الذّهنــي تأثيــراً كبيــراً علــى طريقــة تعامــل الأســرة 
مــع مــرض كبــار الســن والتحــدث عنــه، إذ نشــأت ثــلاث موضوعــات فرعيــة رئيســية حــول الوصمــة الإجتماعيــة 
ــر بــين  ــرات بشــكل كبي ــه يتحــدث عــن هــذه التأثي ــى أنّ ــي والأســرة، وتجــدر الإشــارة إل المرتبطــة بالقصــور الذّهن
المواطنــين القطريــين بســبب الإرتباطــات والعلاقــات الإجتماعيــة الواســعة والراســخة الأمــر الــذي قــد يضــع إســم 

الأســرة وســمعتها علــى المحــك.

يتطــرق الموضــوع الفرعــي الأول إلــى صفــة مــن صفــات المجتمــع المحلـّـي القطــري وهــي الحفــاظ علــى 
الشــؤون الخاصــة للعائلــة وإبقائهــا داخــل العائلــة. فمثــلا تصــرح رويــدا: ]نحــن[ لا نرغــب الكشــف عــن 
وجــود شــخص مريــض في هــذه الأســرة أو تلــك. وتســتطرد، ربمــا يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة المجتمــع 

القطــري المحافــظ.

ــى الأســرة  ــة بالنســبة إل ــة الخصوصي ــاء أمورهــن أهمي ــة أولي ــى رعاي ــات والقائمــات عل ــات القطري ــت المواطن علل
]وصمــة  المحليــة بقولهــن: يفقــد المــرض الشــخص ]كرامته/كرامتهــا[، وأنّ كشــف أســرار الأســرة يعــدُّ عيبــاً 
إجتماعيــة[، وينظــر إلــى المــرض علــى أنّــه أمــر غيــر طبيعــي أو مصــدر إحــراج للأســرة، كمــا هــو واضــح مــن 

التعليقــات التاليــة:
نحــن مجتمــع محافــظ ]...[. العــرب لا يرغبــون عــادةً بمشــاركة تفاصيــل حياتهــم الخاصــة مــع 
ــه )نقــص(، - أو هــدر لكرامــة الأســرة. إن  ــم، ربمــا يــرون أنّ ــه ]…[ لا أعل الآخريــن - ربمــا يــرون بأنّ
ــه مــن العيــب إفشــاء أســرار  المشــكلة، بالنســبة إلــى البعــض هــي أنّ التقاليــد والأعــراف تقضــي بأنّ
الأســرة خــارج المنــزل، في حــين لا يرغــب آخــرون الإفصــاح عــن أي شــيء تجنبــاً للإحــراج. والمشــكلة 
الأخــرى التــي تواجــه مجتمعنــا هــي أنّــه – ليــس مــن الجيــد أن يكــون الشــخص مريضــاً - ولكــن 

ــة. ــة بالمــرض يجــب أن تكــون مســألة طبيعي الإصاب

ــى العكــس مــن  ــوع مــن المــرض عل ــل هــذا الن ــر مســتعد لتقب ــزال غي ــا هــو أنّ المجتمــع لا ي  والأمــر الجوهــري هن
ــزال ينظــر للأمــراض  ــل الســرطان أو مــرض الســكر، ولا ي ــة الوصــم مث ــي تجــاوزت مرحل الأمــراض الأخــرى الت

ــا.  ــة ينبغــي كتمانه ــا مســألة خصوصي ــى أنّه النفســية عل

يتحــدث الأشــخاص عــن الأمــراض الأخــرى ]مثــل الســرطان[ ولكنهــم لا يتحدثــون عــن الأمــراض 
ــل يحــاول  ــا ب ــي منه ــي يعان ــرض لا يصــرح عــن المشــكلة الت ــى الشــخص المصــاب بالم النفســية، وحت
ــي  ــا تعان ــي لا أخبرهــم بأنّه ــي مريضــة ولكنن ــأنّ والدت ــاس ب ــر الن ــك. أخب ــم ســبب ذل ــا، لا أعل كتمه
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مــن مــرض نفســي ]...[ في النهايــة، إنهــا مســألة شــخصية. والأســرة تعلــم ذلــك، وكذلــك الأشــخاص 
المقربــين الذيــن يحبونهــا، ولكننــي أخبــر الأشــخاص خــارج نطــاق ]الأســرة والأصدقــاء المقربــين[ بــأنّ 
والدتــي ليســت علــى مــا يــرام وحســب – إذ مــن غيــر المتعــارف عليــه في مجتمعنــا التصريــح بالحاجــة 

إلــى مراجعــة الطبيــب النفســي.

ــة التــي تعتنــي بشــخص مصــاب بالقصــور الذّهنــي عــن المخــاوف نفســها  ــر القطري ــرت عــدد مــن الأســر غي  عبّ
كمــا يتضــح مــن خــلال تعليقــات مثــل: مــاذا ســيقول جيراننــا؟ في إشــارة إلــى الصيــاح المســتمر لأحــد الأشــخاص 
المصابــين بالقصــور الذّهنــي، أو أنّــه أمــر مرفــوض، مــاذا ســيقول النــاس. يتضــح مــن هــذه التعليقــات بــأنّ طبيعــة 
المــرض – الذهنيــة – هــي مــا يحــاول الأشــخاص كتمــه في المقــام الأول إذ رفضــت العديــد مــن الأســر نتائــج 
التشــخيص التــي أكــدت الإصابــة بمــرض القصــور الذّهنــي، وهــي طريقتهــم للتعامــل مــع الطبيعــة الحساســة 
للمــرض. يصــرح شــريف أدنــاه، وهــو شــاب فلســطيني مقيــم في قطــر أصيــب والــده بمــرض الســرطان والزهايمــر 
في الوقــت نفســه، إنــه بالرغــم مــن إصابتــه بمرضــين إلا أنّ الأســرة ركــزت علــى مــرض الســرطان فقــط إذ اعتبــر 

الزهايمــر أقــل أهميــة وأيضــاً بســبب عــدم الوثــوق في تشــخيصه.

أفــاد ]الأطبــاء[ إصابتــه بالزهايمــر ولكــن ]يقهقــه[ نحــن لا نعتقــد ذلــك، والدتــي ونحــن نشــكك بصحــة 
ــة التــي خضــع لهــا  ــة الجراحي ــة النســيان ربمــا كانــت بســبب العملي ــأنّ حال ــا نظــن ب التشــخيص، كن

مؤخــراً لذلــك قمنــا بالتركيــز علــى مــرض الســرطان فقــط، هــذا مــا نقولــه للآخريــن. 

تشــير البيانــات إلــى مــدى تأثيــر الوصمــة الإجتماعيــة علــى تواصــل الأســرة التــي تعتنــي بشــخص مصــاب بالقصــور 
الذّهنــي )أو عدمــه( مــع الجيــران والأصدقــاء وتواجدهــم في الأماكــن العامــة والمجتمعيــة. وجــد أنّ الشــعور 
بالإحــراج بســبب نظــرة الآخريــن حــول التغيــر في ســلوك أحــد أفــراد الأســرة كبــار الســن يؤثــر علــى اصطحابهــم 
خــارج المنــزل مــن عدمــه، حيــث يــرى الكثيــرون أنّــه مــن غيــر اللائــق إجتماعيــاً تواجــد الشــخص المصــاب بالقصــور 
الذّهنــي في الأماكــن العامــة، وبالتالــي يتــم إبقاؤهــم ضمــن حــدود المنــزل أو الحديقــة لاستنشــاق الهــواء الطلــق. 

وهــي ظاهــرة ترتبــط بإســم الأســرة ومكانتهــا الإجتماعيــة، كمــا تصــرح رويــدا:

تنتــاب بعــض الأشــخاص مخــاوف المســاس بســمعتهم ]بســبب[ إصابــة أحــد أفــراد الأسُــرة بهــذا 
المــرض ]...[ ســبق أن ذكرنــا بأنّــه مجتمــع محافــظ يســأل ولا يسُــأل عــن اســمه أو أســرته.

ــي:  ــة المقدمــة للأشــخاص المصابــين بالقصــور الذّهن ــى جــودة الرعاي ــر عل ــة يؤث ويشــكل ذلــك عامــلًا مهمــاً للغاي
ــاج الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي إلــى الهــواء النقــي والمشــي المنتظــم، في حــال لــم يكــن الشــخص  إذ يحت
ــة  ــى المرحل ــر أيضــاً عل ــة مألوفــة والإســتجمام. وتؤث ــى التعــرض لبيئ ــداً بالكرســي المتحــرك، وهــو بحاجــة إل مقي
التــي ستســعى فيهــا الأســرة التمــاس التدخــل الطبــي وغالبــاً مــا يتــم تأجيلــه إلــى حــين تطــور المــرض إلــى مرحلــة 
متوســطة أو متقدمــة.  وقــد لاحــظ أحــد الأخصائيــين الإجتماعيــين أحــد الحــالات الشــائكة المتعلقــة بالوصمــة 

الإجتماعيــة أثنــاء زيــارة أحــد الأســر قائــلا:

ــة  ــة المنزلي ــق الرعاي قامــت الأســرة بإخفــاء الوالــد في غرفــة ملحقــة بالمنــزل ورفضــت الســماح لفري
معاينتــه. وعندمــا تمكنــا مــن مقابلتــه وجدنــا بأنّــه يعانــي مــن مرحلــة متقدمــة مــن القصــور الذّهنــي 
ويعيــش في عزلــة تامــة. نشــعر بالأســى لأفعــال بعــض الأســر في ســبيل الحفــاظ علــى مظهرهــا 

الإجتماعــي.
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يســلطّ هــذا الأمــر الضــوء علــى نقــص في فهــم المــرض والحاجــة إلــى تصحيــح بعــض المفاهيــم الســائدة داخــل بعــض 
الأســر التــي تقــدم الرعايــة وأيضــاً لعامــة النــاس الــذي يخشــون الإهانــة، علــى ســبيل المثــال، الافتــراض الخاطــئ 
بــأنّ إصابــة أحــد أفــراد الأســرة بالقصــور الذّهنــي يعنــي بالضــرورة إصابتهــم جميعــاً بنفــس المــرض مســتقبلًا، 
أو التصــور الســائد مــن أنّ القصــور الذّهنــي يعنــي فقــدان الشــخص المســن لكرامتــه الأمــر الــذي لا تــود أســرته 
حدوثــه. لا شــك بــأنّ الشــعور بالوصمــة الإجتماعيــة سيتلاشــى تدريجيــاً مــن خــلال برامــج التوعيــة العامــة التــي 
توضــح بــأنّ القصــور الذّهنــي هــو مــرض يصيــب الدمــاغ ولا علاقــة لــه بالتقــدم بالســن ويجــب تقبلــه كأي مــرض 

آخــر مثــل مــرض الســكري.

العوامل الإجتماعية – الإقتصادية

أظهــرت البيانــات أنّ الوضــع الإجتماعــي - الإقتصــادي للُأســر أثــر بشــكل كبيــر علــى الأعبــاء الملقــاة علــى عاتقهــم 
وقدرتهــم علــى توفيــر رعايــة أفضــل لكبــار الســن المصابــين بالقصــور الذّهنــي، ولــم يكــن للحالــة الماديــة تأثيــر يذكــر 
علــى الأســر القطريــة إذ تمكنــوا مــن شــراء جميــع الأجهــزة والمعــدات اللازمــة لتكييــف المنــزل  ليوائــم إحتياجــات 
الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي. وتعــد الأمــوال المخصصــة لدعــم رعايــة كبــار الســن القطريــين منحــة مــن 

الدّولــة. تقــول إحــدى مقدمــات الرعايــة القطريــات:

ــا بشــراء جميــع الإحتياجــات  ــا تكفلن ــم نكــن بحاجــة إلــى أي مســاعدة، أعنــي أنّن ــا ل نحمــد الله بأنّن
مــن المــال الخــاص - لــم نلتمــس المســاعدة مــن أيــة جهــة ]...[. أتســاءل أحيانــاً لــو كان وضعنــا المــادي 
عســيراً - مــاذا لــو لــم تتمكــن الأســر مــن تحمــل الأعبــاء الماليــة لتعيــين عاملــة المنــزل أو مقّــدم رعايــة 
بــدوام كامــل؟ كمــا أخبرتــك ]بالنســبة إلينــا[ كان الأمــر ســهلًا مــن الناحيــة الماديــة والحمــد لله ]...[، 

]ولكنــه[ قــد يكــون أمــر جلــل بالنســبة إلــى الأســر التــي تعــين ممرضــة خاصــة؟

يصــرح شــريف الــذي يقطــن في قطــر وهــو غيــر قطــري تشــاركه الأســرة تحمــل الأعبــاء الماليــة الناجمــة عــن تعيــين 
ــة.  ــة الطبي ــام الأســرة بالرعاي ــك بســبب عــدم إلم ــة وذل ــا ضروري ــة جــداً ولكنه ــة مكلف الممرضــة الخاصــة: الرعاي
وتشــير النتائــج أيضــاً إلــى أنّ أفــراد الأســرة الميســورين ماديــاً يقدمــون الدعــم المالــي فيمــا يتولــى الأشــقاء الآخــرون 

مســؤولية تقــديم الرعايــة - عــادة الفتيــات غيــر المتزوجــات وغيــر الموظفــات.

لــم تتمكــن بعــض الأســر غيــر القطريــة مــن تحمــل الأعبــاء الماليــة للرعايــة، فقــد عانــت مــرام بســبب عــدم الحصــول 
علــى الدعــم الــكافي لعــلاج والدتهــا التــي تعجــز عــن القيــام بالأنشــطة الحياتيــة الأساســية اليوميــة، ولــم تتمكــن مــن 
تحمــل الأعبــاء الماليــة لشــراء الأشــياء البســيطة والمهمــة لإجــراء التعديــلات المناســبة في المنــزل، يوضــح التعليــق أدنــاه 
مــدى تأثيــر القيــود الإجتماعيــة - الإقتصاديــة علــى تقــديم الرعايــة، إذ لــم تتمكــن أميــرة مــن الاحتفــاظ بعاملــة 

المنــزل بســبب إمكانياتهــم الماديــة ممــا اضطرهــا إلــى تدبيــر كل شــيء بنفســها – وهــو عــبء مضــاف علــى كاهلهــا.

يتطلــب الأمــر بــذل جهــد كبيــر، وإنفــاق أمــوال طائلــة ولكننــا لا نتوفــر علــى الإمكانــات الماديــة الكافيــة 
]...[. توجــد متطلبــات صغيــرة ولكنهــا ضروريــة وحيويــة. ]…[ ]علــى ســبيل المثــال[ نحــن بحاجــة 
إلــى حــوض اســتحمام مناســب بســبب عــدم ملاءمــة الحــوض الاعتيــادي، لقــد اضطرنــي الأمــر إلــى 
تحميمــه وهــو جالــس في الحمــام. لقــد اعتدنــا وجــود عاملــة المنــزل ]...[ ولكــن الأمــور تغيــرت الآن، 

لذلــك يتوجــب علــى القيــام بــكل شــيء بنفســي.
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كانــت المخــاوف مــن بــين الأمــور الأخــرى المرتبطــة بالعامــل الإجتماعــي - الإقتصــادي هــي المتعلقــة بــإدارة أمــوال 
ــال هــذا الأمــر،  ــة حي ــي تســتوجب اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــة الت ــي والمرحل الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهن
حيــث تبــين وجــود مخــاوف مــن اســتغلال الآخريــن للشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي والإدراكــي. ختامــاً، أثــر 
تحمــل الأعبــاء الماليــة علــى مقدّمــي الرعايــة مــن ناحيــة الحاجــة إلــى الكســب المــادي للإيفــاء بالإلتزامــات الماليــة 
الناجمــة عــن تقــديم الرعايــة وتوفيــر الدعــم الإضــافي في المنــزل الــذي شــكل صعوبــة لبعــض الأشــخاص بســبب 

الإلتــزام برعايــة المصــاب بشــكل مســتمر. 

الإلتزام برفاه وسعادة المصاب بالقصور الذّهني

كان التــزام مقدّمــي الرعايــة بضمــان ســلامة ورفــاه الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي تأثيــر كبيــر علــى نهــج 
تقــديم الرعايــة، حيــث شــعروا بضــرورة إســعادهم وتوفيــر الأمــان والســلامة والمحبــة للشــخص المصــاب بالقصــور 

الذّهنــي كأولويــة وكمــا توضحــه إحــدى مقدمــات الرعايــة التــي تعتنــي بأحــد أبويهــا:

نعانق بعضنا البعض كثيراً، إنه يحب العناق، ويقول: المزيد، المزيد، المزيد! ]تقهقه[.”

تشــير العديــد مــن الأسُــر القطريــة التــي تتلقــى الدعــم مــن الأقــارب والأســرة الممتــدة إلــى التأثيــر الإيجابــي 
لتواصــل الأحفــاد مــع كبــار الســن وهــي علاقــة تخلــو مــن الحكــم علــى الآخــر أو التوجــس والحيطــة، إذ وجــد بأنّهــا 

تســاعد علــى تحفيــز الحالــة الذّهنيــة للشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي، هكــذا تصــرح وضحــة الحفيــدة:

برغــم عــدم تذكرهــا   لاحظــت اســتمتاعها برؤيــة أحفادهــا. وهــي تتذكرهــم وتلاعبهــم أحيانــاً 
لأســمائهم. وأيضــا شــريفة الزّوجــة تقــول: »يأتــي أبنــاؤه وبناتــه وأحفــاده لزيارتــه كل مســاء وهــذا أقــل 

ــه برغــم عــدم تعرفــه عليهــم. ــه يســعد برؤيتهــم ووجودهــم قرب ــه، إن شــيء يمكنهــم فعل

تصــف ديــزي زوجــة مصــاب ســعادة زوجهــا الواضــح عندمــا يكــون محاطــاً بالآخريــن وكيــف أنّ زيــارة الكنيســة تعــد 
فرصــة جيــدة لــه لرؤيــة الأصدقــاء والمعــارف الذيــن يســتمتع بوجودهــم كثيــراً، فتقــول: يأتــي الجميــع لمصافحتــه 

وهــو يســتمتع بذلــك كثيــراً.

كانــت الحاجــة إلــى التواصــل الإنســاني مــع المصابــين بالقصــور الذهّنــي أمــراً جليــاً مــن خــلال ملاحظــات وتعليقات 
مقدّمــي الرعايــة الأمــر الــذي أكدتــه مــرام بتطرقهــا لأهميــة التواجــد ضمــن بيئــة مألوفــة للصحــة النفســية وإقبــال 

والدهــا علــى الحياة:

يــود الشــعور بالأمــان والاطمئنــان مــع أســرته. لمــاذا؟ لتخفيــف القلــق والإنفعــال – لإســعاده ]…[ ورؤيــة 
الإبتســامة علــى وجهــه. هــو بحاجــة لهــذه العلاقــة الوطيــدة مــع أســرته ]...[ وإلا ســيصاب بالاكتئــاب 
ويريــد المــوت، وهــذا مــا قــد يحــدث فعــلًا. إنهــا مســألة إختيــار. لذلــك تعــد العاطفــة ضروريــة ومهمــة 

للغايــة بالنســبة إليــه، لأنّــه يشــعر بهــا.
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ــكان  ــزل هــو الم ــأنّ المن ــر ب ــن قناعــة الأسُ ــزّز م ــم وســعادتهم يع ــار الســن ورفاهه ــان ســلامة كب ــزام بضم  إن الإلت
ــأنّ المنــزل هــو المــكان الأفضــل  الأفضــل بالنســبة إليهــم، إذ تعتقــد الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين في البحــث ب
ــد  ــة. وتؤك ــارات المنزلي ــة الزي ــى أهمي ــدل عل ــي، ممــا ي ــة الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهن ــى كرام ــاظ عل للحف

ــه: ــة هــذا التوجّ ــة التالي ــات مقدّمــي الرعاي تعليق

إذا تمكنا من توفير الرعاية المناسبة، فلما نأخذه إلى المستشفى؟

مــن الأحــرى تواجدهــا معنــا في المنــزل، في منزلهــا ومكانهــا، هــذه هــي وجهــة نظرنــا. هــذا لا يعنــي 
بأنّنــا نعــارض الذهــاب إلــى حمــد ]المستشــفى[. بالطبــع لا، ولكنهــا ستشــعر بالعزلــة والوحــدة في 
المستشــفى، لأنّ التواجــد في المستشــفى يعنــي أنّــك مريــض، اتفقنــا؟]...[، ونحــن نفضــل أن تتواجــد 
والدتنــا معنــا في المنــزل - لمــاذا؟ - لأنّنــا نريــد الإعتنــاء بهــا في منزلهــا وســط أســرتها. للحفــاظ علــى 

ــذا. ــا ]...[ وهك ــا في منزله كرامته

ــة  ــات المروري ــى المستشــفى في ظــل الاختناق ــن وإل ــار الســن م ــل كب ــة نق ــل صعوب ــة مث توجــد أيضــاً أســباب عملي
واحتمــال شــعورهم بالوحــدة في بيئــة غيــر مألوفــة، فضــلًا عــن فتــرات الإنتظــار الطويلــة للحصــول علــى موعــد 
مــع الطبيــب لإجــراء المعاينــة، وهــذا يؤكــد الإســتنتاجات التــي تم تطرقنــا إليهــا بخصــوص خيــارات الإدارة المتعلقــة 

بكبــار الســن والتــي ترتبــط بشــكل واضــح بســلامة المرضــى كبــار الســن ومصلحتهــم.

عبــرت وضحــة الحفيــدة عــن رفضهــا الصريــح للرعايــة الصحيــة، وأوضحــت بــأنّ بقاءهــا في المنــزل يمنــع تدخــل 
الأطبــاء في شــؤونها، وهــو في رأيهــا مؤشــر احتــرام.

تتمتــع جدتــي بصحــة جيــدة ]...[ حتــى وإن كانــت تشــكو مــن قصــور بســيط في الذاكــرة، لــن آخذهــا 
ــا في منزلــي ولــن أســمح لأحــد التدخــل في  ــة الصحيــة. ســتبقى هن إلــى الطبيــب أو عيــادات الرعاي

شــؤونها 

وتقول مرام: 

برغــم أهميــة دور الممرضــة الخاصــة المنزليــة، إلا أنّهــا لا يمكنهــا إظهــار المحبــة والعطــف الــذي يحتــاج 
إليهمــا كبيــر الســن المصــاب بالقصــور الذّهنــي. فالمنــزل هــو المــكان الوحيــد الــذي يتواجــد فيــه أفــراد 
الأســرة بالقــرب لمنحــه المحبــة والعطــف اللازمة....أنصــح بقــاء أحــد أفــراد الأســرة برفقتهمــا، فهمــا 
بحاجــة إلــى العنــاق قبــل الذهــاب إلــى النــوم مــن وقــت لآخــر ولا يمكــن للممرضــة القيــام بذلــك. لــذا، 
علــى ]مقدّمــي الرعايــة[ الإدراك بــأنّ الإهتمــام العاطفــي يقــع ضمــن دائــرة مســؤولياتهم تجــاه ذويهــم 
ــة والألفــة مــن دون صخــب، كلا – لا يمكــن للممرضــة  لإظهــار الدعــم العاطفــي ]في[ جــو مــن المحب

تدبــر الأمــر فهــو ليــس منزلهــا.

ولذلــك يعــدُّ المنــزل المــكان الــذي تتوفــر فيــه المحبــة، والعطــف، والأســرة، والألفــة – وجميعهــا أمــور يــرى مقدّمــي 
الرعايــة أنّهــا ضروريــة لســلامة ورفــاه كبــار الســن المصابــين بالقصــور الذّهنــي.
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3 . 2 . 3        آليات التكيف مع المرض

اعتمــد مقدّمــي الرعايــة علــى عــدد مــن الآليــات للتكيــف مــع دورهــم في تقــديم الرعايــة، حيــث كشــفت البيانــات 
عــن نوعــين مــن آليــات التكيــف المســتخدمة مــن قبــل مقدّمــي الرعايــة: آليــات التكيــف الذهنــي، والتدابيــر العمليــة 

للتخفيــف مــن الأعبــاء المرتبطــة بتقــديم الرعايــة. 

إنّ آليــة التكيــف الأساســية التــي اعتمدهــا العديــد مــن مقدّمــي الرعايــة تعتمــد علــى الإيمــان الدينــي والممارســة أيضــا 
مثــل قــراءة القــرآن، الصــلاة، الاســتغفار، والتســليم بــأنّ المــرض هــو اختبــار مــن الله تعالــى، أو فرصــة لإظهــار البــر 
للأبويــن – والتــي ســاعدت مقدّمــي الرعايــة علــى التكيــف مــع هــذه المحنــة العصيبــة، وفي هــذا الخصــوص صرحــت 

مقدمــة رعايــة قطريــة وأخــرى غيــر قطريــة التالــي:

الحمد لله إيماني بالله لا يتزعزع، الله تعالى يمدنا بالقوة لأداء واجبنا تجاههما، والحمد لله.

ســبحان الله، لله حكمــة في ذلــك، بالتأكيــد، بالتأكيــد نحــن أفضــل حــالاً مــن غيرنــا ]...[. دعنــي 
أخبــرك بشــيء، عندمــا تعلــم بــأنّ الأمــور قــد تكــون أســوأ فإنــك تتقبــل الأمــر كمــا هــو بطريقــة أفضــل 

بكثيــر.

يعتبــر الإقــرار بالأمــر الواقــع والإنــكار مــن الطــرق الأخــرى التــي لجــأ إليهــا مقّدمــو الرعايــة الأساســيين والثانويــين 
والتــي تضمنــت إســتراتيجيات مختلفــة – وبالرغــم مــن تضادهــا – يســتخدمها مقّدمــو  الرعايــة للتكيّــف مــع المحنــة 
المفاجئــة لإدارة القصــور الذّهنــي لأحبائهــم، حيــث إن الاعتــراف بــه كمــرض غيــر قابــل للعــلاج يتيــح لمقدّمــي 
الرعايــة التحكــم في الجانــب العاطفــي والإحباطــات التــي يمكــن أن تصيبهــم ومواصلــة تقــديم الرعايــة. وكان 
للديــن تأثيــر كبيــر في التســليم بالأمــر الواقــع كمــا تم شــرحه بإســهاب في مســتهل التقريــر. تصّــرح إحــدى مقّدمــات 

الرعايــة وهــي ســيدة قطريــة:

لــم يــول أشــقّائي اهتمامــاً للجانــب العلمــي أو إتبــاع الطــرق الصحيحــة، فهــم يــرون بأنّــه اختبــار ]مــن 
الله تعالــى[ – إصابــة أحــد أفــراد الأســرة بالمــرض مســألة طبيعيــة لا يمكننــا فعــل أي شــيء حيالهــا.

وهــو نفــس الــرأي الــذي تبنتــه مقدمــة رعايــة أخــرى غيــر قطريــة: »استســلمنا للأمــر الواقــع وتكيفنــا معــه«. وفي 
المقابــل كان هنــاك مــن لا يظــن بأنّــه مــرض، مثــل أولاد هــذا الشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي، إذ أشــارت الأم 

باســتغراب – وهــي مقدمــة الرعايــة الأساســية:

لــم يســتوعبوا الأمــر الــذي كنــت أتحــدث عنــه، كان والــدي علــى عادتــه، ولــم يكــن ثمــة مشــكلة ]...[. 
لقــد كانــوا يميلــون لتقبــل فكــرة أنّــه أصبــح شــخصاُ مزعجــاً وحســب، بــدلاً مــن وجــود مشــكلة مــا.

أعــرب بعــض مقدّمــي الرعايــة عــن أهميــة الاعتــراف بالحاجــة إلــى التحــدث للتخفيــف مــن الصدمــة النفســية، 
إذ لجــأ مقّدمــو الرعايــة إلــى التحــدث مــع الأصدقــاء وأفــراد الأســرة المقربــين للتخفيــف عــن همومهــم، وأعــرب 
عــدد منهــم عــن الرغبــة في التحــدث إلــى الأخصائــي النفســاني لمســاعدتهم في التغلــب علــى الصدمــة والتحديــات 

الناجمــة عنهــا مثلمــا صرحــت مقدمــة الرعايــة القطريــة التــي تعتنــي بأحــد أبويهــا.
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كلنــا بحاجــة إلــى شــخص مــا للتحــدث إليــه عــن المشــكلة - حتــى عامــل المنــزل. نحــن جميعــاً بحاجــة 
إلــى التنفيــس عــن ]مشــاعرنا[ – تفهــم مغــزى كلامــي؟ - أو شــخص متخصــص يفهــم طبيعــة المــرض 
لمســاعدتنا علــى التوصــل إلــى الحــل لهــذه المشــكلة. ] إن تأثيــر الصدمــة النفســية[ لــن يختفــي مــن 

تلقــاء نفســه – وعلــى الجميــع التكيــف كلٌ بطريقتــه الخاصــة.

كان للأصدقــاء دور كبيــر في توجيــه مســار مقدّمــي الرعايــة وتصحيحــه عندمــا تشــتد الأمــور وكلمــا دعــت الحاجــة 
إلــى التحــدث أو ’التنفيــس‘. كمــا تصــرح مقدمــة رعايــة غيــر قطريــة تعتنــي بوالدتهــا:

أتحــدث إلــى صديقتــي كلمــا شــعرت بالضيــق وهــي تذكرنــي بــأنّ أتوجــه بالشــكر لله تعالــى لأنّ والدتي 
بقربــي ]معــي[، ويمكننــي تقبيــل يدهــا عندمــا أشــتاق لهــا ]…[. نعــم ذلــك يخفــف مــن وطــأة الأمــر.

ومــن آليــات التكيّــف الأخــرى مــع المــرض اتخــاذ بعــض التدابيــر العمليــة التــي مــن شــأنها تيســير قيــام الشــخص 
المصــاب بالقصــور الذّهنــي لبعــض الأنشــطة وبالتالــي التخفيــف عــن كاهــل مقــدّم الرعايــة. وتشــمل هــذه التدابيــر 
إجــراء بعــض التعديــلات داخــل المنــزل وتركيــب الأجهــزة التــي مــن شــأنها تيســير أداء الشــخص كبيــر الســن لبعــض 
الأنشــطة الحياتيــة الأساســية اليوميــة. هــذا وشــكل البحــث عــن المســاعدة المنزليــة و)أو( الممرضــة الخاصــة أحــد 
طــرق التكيــف مــع المــرض، فضــلًا عــن تلقــي المســاعدة مــن قبــل أفــراد الأســرة وضمــان مشــاركتهم بشــكل منتظــم.

كانــت أفضــل طريقــة بالنســبة إلــى هيــا المواطنــة القطريــة التــي تعتنــي بوالدتهــا هــو الاســتمرار في إدارة عــلاج 
والدتهــا بشــكل منتظــم والإلمــام بالمــرض بشــكل جيــد.

أســتخدم الجــوال باســتمرار لتدويــن ومتابعــة  التغيــرات التــي تحــدث لهــا بشــكل يومــي وأبلــغ الطبيــب 
بالتطــورات الحاصلــة عنــد معاودتــه ]...[. وهــي طريقــة جيــدة لتذكــر كافــة التفاصيــل.

وقــد ســاعدها الحصــول علــى آراء عــدد مــن الأطبــاء، والإلمــام بالمــرض مــن خــلال الإنترنــت، والســيطرة علــى زمــام 
الأمــور بخصــوص عمــل الممرضــات وعاملــة المنــزل، علــى التكيــف مــع المــرض.

استرسلت هيا قائلةً:

عليك أن تكون قوياً ]…[ هذا ما يتطلبه تقديم الرعاية، وكذلك مواصلة البحث والاستفسار .

أفــاد مقدّمــي الرعايــة الحاجــة إلــى ’الاســترخاء‘ كجــزء مــن آليــة التكيــف مــع المــرض: فهــم بحاجــة إلــى إعــادة 
التــوازن والابتعــاد عــن التوتــر، حيــث قــام بعــض مقدّمــي الرعايــة بالســفر أو الإســتجمام علــى شــاطئ البحــر أو 
ــأنّ  ــل الدراســي لعلمهــا ب ــة التحصي ــة بمواصل ــام ببعــض الألعــاب الرياضــة، وقامــت إحــدى مقدمــات الرعاي القي

ذلــك ســيجعل والدتهــا فخــورة بهــا.

دوافع تقديم الرعاية واستمراره
 

نظــراً إلــى الصعوبــات التــي ترافــق تقــديم الرعايــة علــى المــدى الطويــل للأشــخاص المصابــين بالقصــور الذّهنــي، 
كان مــن الضــروري إلقــاء نظــرة معمقــة حــول دوافــع واســتمرارية تقــديم الرعايــة. كشــفت النتائــج عــن ثلاثــة 
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أســباب رئيســية لاهتمــام مقدّمــي الرعايــة بمواصلــة تقديمهــا لأفــراد الأســرة كبــار الســن المصابــين بالرغــم مــن 
الأعبــاء والتحديــات المرتبطــة بهــذا المــرض تحديــداً، وهــي: التعلــق العاطفــي بــين مقــدّم الرعايــة والشــخص 
المصــاب بالقصــور الذّهنــي، والشــعور بالمســؤولية تجــاه الشــخص المصــاب وتقــديم نمــوذج ومثــال يحتــذى بــه 
لــلأولاد. نــرى بــأنّ هــذه الدوافــع يمكنهــا أن تشــكل أساســا قويــا لبنــاء الخطــاب في الحمــلات التوعويــة العامــة 
والمبــادرات التــي تطلقهــا المؤسســات والمســاجد المحليــة والقيــادات الدينيــة القياديــة التــي علــى تواصــل مســتمر مــع 

ــة الأســر والمجتمعــات المحلي

الشكل ١٠: أسباب ودوافع الإهتمام بكبار السن مع القصور الذّهني

التعلق العاطفي 

ــر  ــار بالســن، والأجــداد أو الأزواج مــن بــين أكث ــاء أمورهــم الكب ــة وأولي ــق العاطفــي بــين مقدّمــي الرعاي كان للتعل
الأســباب التــي لوحظــت بخصــوص إلتــزام مقدّمــي الرعايــة بتقديمهــا طيلــة فتــرة المــرض. لقــد كانــت المــودة 

ــاس: ــة بحم ــا تصــرح هــذه الإبن ــان الرئيســيان كم ــا الدافع ــاط هم والارتب

إنّ دافعنا هو محّبتنا الشديدة لها ]والدتها[.

صــرّح الأبنــاء والبنــات بأنّــه شــعور راســخ وكان الدافــع وراء تقــديم الرعايــة طــوال الوقــت ‘إنــه الــود... الــود 
فقــط’، لقــد كانــت عاطفــة راســخة في العلاقــة الوثيقــة التــي ربطــت مقدّمــي الرعايــة بالأبويــن وأحبائهــم في معظــم 
الحــالات قبــل الإصابــة بالمــرض واســتمرت طيلــة فتــرة تقــديم الرعايــة. عبــرت ‘مــرام’ بشــكل مؤثــر عــن التعلــق 

العاطفــي والإجــلال العميقــين لأبويهــا وأحبائهــا قبــل تشــخيص المــرض: 

ــزواج أو  ــا لأي ســبب، ســواء ال ــي إهماله ــا علاقــة وثيقــة ولا يمكنن ــط بتعلقــي بهمــا، إنّه الأمــر مرتب
غيــره. أنــا أصغــر أشــقائي، قــد يكــون ذلــك هــو ســبب بقائــي معهمــا وتعلقــي بهمــا، وهمــا يبادلانــي 

الشــعور نفســه.

دوافع الإهتمام بكبار السن

التعلق العاطفي الشعور بالواجب قدوة يحتذى به الأولاد

الشعور بالمسؤولية لرد إعدادهم لتقديم الرعاية
الجميل

العلاقة الوطيدة قبل الإصابة
بالمرض

الواجب نحو 
الأسرة

أهمية الإعتناء 
بالأبوين

تعلق الشخص المصابالواجب الديني
بالقصور الذهني بمقدّم الرعاية

’الود-فقط-الود‘
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ــة الوحيــدة لوالدتهــا وتربطهــا بهــا علاقــة وثيقــة، الأمــر  تشــاطرها ‘ريهــام’ نفــس الشــعور والعاطفــة، وهــي الإبن
الــذي أثــر علــى تعاملهــا مــع المــرض مــن الناحيــة العاطفيــة كمــا يتضــح مــن التعليــق أدنــاه، ولكنــه في الوقــت نفســه 

كان الدافــع لمواصلــة الإعتنــاء بوالدتهــا.

كان تعلقــي بوالدتــي كبيــراً جــداً لكونــي إبنتهــا الوحيــدة، أعنــي، لقــد كنــا كالصديقــات نتســوق ونذهــب 
إلــى الخيــاط ســوياً، مــن ســيكون برفقتــي الآن؟ أقــول لهــا: مامــا. أريــد الذهــاب لشــراء بعــض 

ــاري. الأشــياء]...[ لذلــك، عندمــا أصيبــت ]بالقصــور الذّهنــي[ - لا، لقــد تســبب الأمــر في انهي

تشــير البيانــات إلــى أنّ التعلــق العاطفــي ظاهــرة متبادلــة، حيــث يمكــن للشــخص كبيــر الســن أن يتعلــق عاطفيــاً 
بمقــدّم الرعايــة أيضــاً ممــا يحفــزه علــى مواصلــة تقــديم الرعايــة. لقــد بلغــت شــدة تعلــق زوج ديــزي بهــا بحيــث أنّــه 
لــم يرغــب مبارحتهــا المــكان، الأمــر الــذي اضطرهــا إلــى منحــه الأولويــة في كل شــيء لتأمــين إحتياجاتــه وضمــان 

ســلامته علــى حســاب عملهــا وأولادهــا.

وصرحت رويدا بشيء من الدعابة إصرار والدتها على تلقي الرعاية من بناتها بالتناوب:

تطالــب بتواجــد أختــي الكبــرى أحيانــاً، وأحياننــا أختنــا الأخــرى رغــم تواجــدي معهــا طــوال الوقــت، 
نحــن نلبــي جميــع رغباتهــا.

ــد  ــه خاصــة عن ــا بقرب ــاج والدهــا لتواجدهــا ووالدته ــي أيضــاً مــن خــلال إحتي ــق العاطف ــذا التعل ــرام به تشــعر م
ــت. ــن لبعــض الوق غيابه

إن نظــرة الحــزن التــي تبــدو علــى وجهــه تجعلنــي أتــردد في مغــادرة المــكان كمــا تصرح: دعينــي أخبرك، 
يمتعــض بابــا عندمــا نخــرج أنــا ومامــا مــن المنــزل لحضــور موعــد مــا لبضعــة ســاعات. هــو لا يخبرنــا 
ــه يفتقدنــا. هــو لا يعــي ســبب حزنــه ولكنــي أفهــم الســبب دون أن يخبرنــي  بذلــك ولكنــي أشــعر بأنّ
بشــيء، فالمــرء يمكنــه إستشــعار أمــور كهــذا؛ وأنــا أفهمــه لأنّنيــي متواجــدة بقربــه طــوال الوقــت حتــى 

وإن لــم يخبرنــي بشــيء فأنــا أشــعر بــأنّ الأمــر يزعجــه لذلــك أتوقــف عــن القيــام بــه.

توضــح هــذه الأمثلــة وغيرهــا بــأنّ الــود والتعلــق العاطفــي همــا الدافعــان اللّــذان يســتند إليهمــا مقدّمــو الرعايــة 
لإرضــاء أحبائهــم – وبأنّهــم ســيفعلون كل مــا في وســعهم لإســعادهم، ممــا يــدل علــى أنّ التعلــق العاطفــي هــو شــعور 

متبــادل يــؤدي إلــى تعزيــز الإرتبــاط العاطفــي ودور مقــدّم الرعايــة.

الشعور بالمسؤولية

كان بابــا يحبنــا كثيــراً ولــم يطلــب منــا أي شــيء في المقابــل ]...[. إن مــا نقــوم بــه هــو واجــب، أنــا أريــده 
أن يتعافى.

يتضمــن الموضــوع الفرعــي الحالــي ثلاثــة جوانــب أعــرب عنهــا مقدّمــو الرعايــة المشــاركون بالبحــث. أولهــا الشــعور 
العميــق بالمســؤولية والإلتــزام بــرد الجميــل لأبويهــم )أو أحبائهــم( الذيــن قدمــوا الكثيــر عندمــا كانــوا بصحــة جيــدة، 

لقــد كان عطاءهــم غيــر مشــروط كمــا أكــدت نهــال في التعليــق التالــي: 



59

ــة  ــى المحب ــان بأمــسّ الحاجــة إل ــا يكون ــم عندم ــل لأبويه ــق الأولاد مســؤولية رد الجمي ــى عات ــع عل تق
والرعايــة. 

تم التعبيــر عــن الشــعور بالمســؤولية عــن طريــق إلتــزام الأفــراد بــردّ الجميــل والشــعور بالواجــب نحــو أفــراد الأسُــرة. 
تشــعر مــرام بمســؤولية كبيــرة تجــاه أسُــرتها وأبويهــا كبــار الســن في مرضهــم وتؤكــد بــأنّ الإعتنــاء بالأبويــن هــو أمــر 

طبيعــي وضــروري لســلامتهما ورفاههما.
 

إنّ مــا أقــوم بــه هــو – أمــر طبيعــي. فمــن الطبيعــي عــدم تركهــم ]لوحدهــم[. في بعــض الأحيــان، تعتقــد 
ــي لا أتفــق معهــم،  ــه مــن غيــر المناســب رعايتهمــا وإهمــال حياتــك الشــخصية، ولكنّ بعــض الأســر أنّ
فمــن ســيعتني بهمــا إذا لــم نقــم نحــن بذلــك؟ ]...[ هــل ســيعتني بهمــا أفــراد الأســرة، وفقــاً لتجربتــي 
إنهــم مهمــون جــداً لســلامة الأبويــن أو المريــض – مــن الناحيــة النفســية – لا يمكــن إهمالهمــا لأنّــه أمــر 

غيــر صحيــح – فهمــا ]الأبويــن[  سيشــعران بالإهمــال والهجــر.

وتســتطرد موضحــة بــأنّ الشــعور بالواجــب تجــاه الأسُــرة هــو مســألة ضروريــة ولا يمكــن اســتبدالها برعايــة 
الممرضــة الخاصــة، أو الرعايــة المؤسســية البعيــدة عــن أجــواء المحبــة والــدفء الأســري. تقــول: 

ــدم. ولكــن  ــام بهــا عــدا قيــاس ضغــط ال ــى الممرضــة القي ــي يتعــذر عل ــر مــن الأمــور الت ــاك الكثي هن
الشــعور بالحنــان في المنــزل أمــر مهــم جــداً بســبب ارتبــاك المريــض وفقدانــه القــدرة علــى التوجــه. 
مــن ســيدله إذن؟ لذلــك يجــب أن يشــعر بحنــان أحــد الأســرة المقربــين منــه ويجــب أن يشــعر بالأمــان 

مــع أســرته.
ــار  ــة الإســلامية مــع الواجــب الدينــي تجــاه كب يتداخــل الشــعور بالواجــب تجــاه الأســرة في ســياق الثقافــة العربي

ــاء. ــز للشــعور بالواجــب تجــاه أفــراد الأســرة والأقرب ــد الدينــي كمُحفّ ــا إلــى البعُ الســن. وتجــدر الإشــارة هن

تعبــر بدريــة بكلمــات بســيطة، وهــي مقدمــة رعايــة غيــر قطريــة عــن الارتبــاط الوثيــق بــين حالــة والدتهــا والتعاليــم 
الدينيــة الــواردة بشــأن صلــة الرحــم وواجــب رعايــة كبــار الســن:

لقد قامت بتربيتنا... إنها صلة الرحم. من المستحيل إهمالها.

ــا  ــة الشــريفة، ووصاي ــث النبوي ــي مهــم جــداً وردت في نصــوص القــرآن الكــريم والأحادي ــة الرحــم واجــب دين صل
الصحابــة الكــرام التــي تحــث علــى التضامــن والارتبــاط الأســري وتظهــر كمــا جائــت في الحديــث النبــوي الشــريف 

في صلــة الرحــم: »الرحــم معلقــة بالعــرش تقــول: مــن وصلنــي وصلــه الله، ومــن قطعنــي قطعــه الله« .  

تؤكد حفيدة قطرية تشارك في رعاية جدها، أنّه واجب ديني ومحفز رئيس لتقديم الرعاية:

]ديننا[ هو السبب الرئيس للاعتناء بأفراد الأسرة الآخرين.

توضح أم حمدي الأمر بصفتها مرشدة دينية مجتمعية ومقدمة رعاية وتقول: 
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يحفّــز بــر الوالديــن علــى تقــديم الرعايــة المتُســمة بالإحتــرام وذلــك إلتزامــاً بالتعاليــم الدينيــة الــواردة 
في القــرآن الكــريم، إنّ عــدم الإلتــزام بهــا ســيؤدي إلــى عواقــب وخيمــة في الدنيــا والآخــرة وبأنّــه 
أمــر شــديد الأهميــة يتعلّــق بالتعاطــف والضميــر الإنســاني... ضعــي نفســك مكانهمــا. تخيلــي بأنّــك 
أحــد الأبويــن كبــار الســن ]...[ كيــف توديــن أن يعاملــك أولادك؟ ضعــي نفســك مكانهمــا وســتعلمي 
كيــف عليــك التعامــل مــع أبويــك. لــو كنــت في نفــس الموقــف، كيــف تتمنــي أن يعاملــك أولادك في هــذه 
اللحظــة بالــذات؟ إنّ بــر الوالديــن هــو بركــة ونجــاح في الحيــاة ووعــد بخاتمــة كريمــة ]حســن خاتمــة[.

 إنّ التعلـّـق العاطفــي بــين مقدّمــي الرعايــة والمرضــى كبــار الســن والشــعور بالمســؤولية تجاههــم مــن أكبــر المحفّــزات 
إهتمــام مقدّمــي الرعايــة بمرضــي القصــور الذهّنــي رغــم الرعايــة وصعوبتــه. 

قدوة يحتذى بها الأولاد أو الأحفاد

مــن خــلال مقابلاتنــا مــع مقدّمــي الرعايــة عــن دوافعهــم لتقــديم الرعايــة إلــى ظهــر موضــوع فرعــي آخــر يتمثــل في 
أهميــة تقــديم قــدوة يحتــذى بــه لــلأولاد والأحفــاد لتشــجيعهم علــى احتــذاء الســلوك الصحيــح تجــاه أوليــاء أمورهــم 

المسُــنين وضمــان إلتــزام الأجيــال القادمــة بتقــديم الرعايــة لهــم.

تــرى ديــزي التــي تعتنــي بزوجهــا، بــأنّ تقــديم الرعايــة لمحتاجيهــا عبــارة عــن فلســفة مجتمــع وأمــر مهــم للغايــة‘ 
ــا البعــض فقــط، بــل يجــب تمريرهــا إلــى الجيــل الناشــئ أيضــاً ليواصــل تقديمهــا مســتقبلًا. ليــس لبعضن

الرعايــة عبــارة عــن فلســفة حيــاة، وفلســفة المجتمعــات المتحضــرة وفلســفة مجتمــع يراعــي بعضهــم 
البعــض والأشــخاص المحتاجــين للرعايــة. أعتقــد أنّهــا رســالة مهمــة للغايــة.

تصــرّح أم حمــدي بــأنّ رعايــة الأبويــن يجــب أن تكــون غريــزة أساســية وطبيعيــة: »فعندمــا يكــون الشــخص الــذي 
آزرك طــوال حياتــك بحاجــة إلــى رعايتــك، كيــف يمكنــك إهمالــه؟ وهــي تربــي أولادهــا علــى هــذه القيــم مــن خــلال 

رعايتهــا لجدتهــم.« وتقــول:

عزيزتــي، هــدفي توعيــة أولادي بأنّــه إذا قــدّم لــك أحدهــم معروفــاً أو أنقــذك مــن محنــة أو دَيــن 
وآزرك، فــإن عليــك أن تســاندهم طــوال حياتــك وأن تتذكرهــم ]...[ فمــا بالــك لــو كان الأمــر يتعلــق 
بأبويــك؟ يلاحــظ حفيــدي كيــف نعتنــي بجدتــه المريضــة وكيــف نطعمهــا ونتعامــل معهــا، أليــس هــذا 
هــو مــا سيترســخ في ذاكرتــه؟ أن ]رؤيــة جدتــه[ معنــا في المنــزل ســتبقى في ذاكرتــه للأبــد، ربمــا 
يصــاب والــده بالمــرض يومــا مــا لا ســمح الله فنحــن لا نعــرف مــاذا تخفــي الأيــام لنــا، الله يحفظنــا 
منهــا ]الأمــراض[، ولكــن مــن يســتطيع أن يضمــن مــا ســيحدث مســتقبلًا؟ لا أحــد يســتطيع ذلــك، هــل 
تســتطيعون ذلــك؟ ]...[ وفي تلــك اللحظــة، كل مــا يمكــن تأملــه هــو حســن معاملــة أولادك لــك، وأن 

ندعــو الله تعالــى أن يمتعنــا بالصحــة وأن نعامــل كبــار الســن كمــا نريــد أن يعاملنــا أولادنــا.

كان لمقدّمــي الرعايــة الآخريــن بعــض الدوافــع العمليــة أيضــاً إذ ارتــأوا الحاجــة إلــى اطــلاع أولادهــم علــى الجهــد 
المطلــوب لتقــديم الرعايــة وكذلــك الأعبــاء التــي يتحملهــا آباؤهــم، وتتضــح قيمــة هــذه العبــرة مــن خــلال التعليــق 
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أدنــاه عندمــا طلبــت ديــزي مــن ابنهــا ذي العشــرين عامــاً المســاعدة في تقــديم الرعايــة ليــوم واحــد:

لــم أره مكتئبــاً لهــذه الدرجــة قــط. كان يشــعر بأنّهــا عزلــة عاطفيــة ولــم يســتوعب كيــف يقــوم بهــذه 
المهمــة كل يــوم، وقــال إن الأمــر أرهقــه عاطفيــاً، كل ذلــك خــلال ٤٨ ســاعة فقــط مــن الرعايــة.

تــدرك ريهــام وهــي أم لثلاثــة أولاد ثقافــة تقــديم الرعايــة المرتبطــة بالنــوع الإجتماعــي لذلــك صممــت علــى تحضيــر 
وتدريــب أولادهــا علــى مهــارات الرعايــة لمســاعدتها علــى رعايــة والدتهــا عندمــا تكــون بحاجــة إلــى أخــذ قســط مــن 

الراحــة، ولإعدادهــم بشــكل جيــد لتقــديم الرعاية مســتقبلًا.

أريــد لأولادي أن يعتــادوا علــى ]تقــديم الرعايــة لجدتهــم[. أنــا أذكرهــم دائمــاً بأننّــي ســأتقدم في الســن 
يــوم مــا وعليهــم ]التعلــم[ والتعــود علــى ذلــك.

3 . 2 . 4       أعباء الرعاية ومكاسبها 

تشــير نتائــج البحــث إلــى أنّ التأثيــر الأكبــر للرعايــة علــى مقدّميهــا مــن الأفــراد والأسُــر مــن عينــة البحــث كانــت 
تتعلــق بالديناميكيــات الإجتماعيــة وأثرهــا علــى الصحــة النفســية والبدنيــة لمقدّمــي الرعايــة بالإضافــة إلــى 
التأثيــرات الإقتصاديــة الناجمــة عــن الإعتنــاء بالشــخص المصُــاب بالقصــور الذّهنــي في المنــزل. وكانــت النتيجــة 
المثيــرة للاهتمــام هــي تقــارب تقييــم مقدّمــي الرعايــة للثــواب المرتبــط بتقــديم الرعايــة، مقارنــة بالأعبــاء المذكــورة 

أعــلاه. توضــح الفقــرة التاليــة تعليقــات كل مــن الأســر القطريــة وغيــر القطريــة.
 

الشكل ١١: تأثيرات الرعاية على مقدّمي الرعاية الأساسيين

تأثيرات الرعاية على الدينماكيات الإجتماعية

صــرّح ربــع المشــاركين في البحــث بــأنّ لتقــديم الرعايــة أثــر كبيــر علــى حياتهــم الإجتماعيــة والديناميكيات الأسُــرية، 
كمــا هــو موضــح في الشــكل ١١. إن النمطيــة والجهــد المطلوبــان لتقــديم الرعايــة بشــكل منتظــم تســتغرقان الكثيــر 
مــن الوقــت الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى الحيــاة الشــخصية لمقدّمــي الرعايــة، وهــو حــال مقــدّم الرعايــة 

خصوصــا عنــد الدعــم مــن أفــراد الأسُــرة الآخريــن، أو خــدم المنــزل، أو الممرضــة، كمــا هــي الحــال مــع مــرام:

24%14%

19%

21%

22%

العوامل والديناميكيات الأجتماعية

التأثيرات الإيجابية للرعاية

السلامة والصحة البدنية

العوامل الإقتصادية

الصحة النفسية
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لقــد أثّــر الأمــر علــى عملــي وحياتــي الشــخصية بالكامــل، ولذلــك اضطــررت إلــى تخصيــص المزيــد 
مــن الوقــت للرعايــة، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، لأنّ أشــقائي، كمــا تعلمــون، لــم يكونــوا راغبين بالمشــاركة 
ــا، ولا يســألونني عــن  ــم المســاعدة، وهــم لا يعرضــون تقديمه ــب منه ــا لا أطل ــة. أن في تقــديم الرعاي

إحتياجاتــي؟ 

يوضــح مقدمــو الرعايــة مــدى تأثيــر ذلــك علــى اعتنائهــم بأنفســهم ووقتهــم الشــخصي، إذ إن تقــديم الرعايــة علــى 
مــدار الســاعة يؤثــر علــى إمــكان مقــدّم الرعايــة المشــاركة في الأنشــطة اليوميــة الأساســية مثــل التســوق أو أخــذ 
القيلولــة أو المشــاركة في الحيــاة الإجتماعيــة بشــكل عــام مثــل رؤيــة الأصدقــاء والمؤانســة مــع أفــراد الأســرة دون 
الشــعور بالذنــب بســبب تــرك الشــخص المصــاب وحيــداً. عليــه تقــوم ريهــام بتشــجيع أولادهــا علــى مناوبــة تقــديم 
الرعايــة لتتمكــن مــن قضــاء الإحتياجــات المنزليــة مثــل التســوق وغيــره مــن الأمــور. أمــا هيــا ومقدمــات الرعايــة 
الأخريــات فقــد باشــرن بعــد فتــرة وجيــزة بالاعتمــاد علــى الممرضــة الخاصــة ممــا ســاعد علــى تخفيــف الأعبــاء 
الناجمــة عــن تقــديم الرعايــة والتمكــن مــن تخصيــص بعــض الوقــت لعملهــن وحياتهــن الخاصــة، إذ تذهــب مــرام 

إلــى الســينما أو المقهــى أحيانــاً عندمــا تتولــى خادمــة المنــزل مســؤولية الرعايــة. 

كان ضيــق الوقــت العامــل الجوهــري المؤثــر علــى مقدّمــي الرعايــة في جميــع هــذه الحــالات، إذ صــرّح مقدّمــو 
ــع أولادهــم  ــكافي م ــت ال ــل أو قضــاء الوق ــاء أو العم ــة الأصدق ــذر الســفر أو رؤي ــراراً عــن تع ــراراً وتك ــة م الرعاي
وأزواجهــم وهــو أمــر عســير بالنســبة إلــى مقدّمــي الرعايــة ويــؤدي إلــى بعــض التداعيــات النفســية والإجتماعيــة.

الشكل ١٢: تأثيرات تقديم الرعاية على الأسرة والوقت الشخصي

لقــد أثــر ضيــق الوقــت علــى العلاقــات الأسُــرية بشــكل ملحــوظ حيــث شــعر بعــض الأطفــال بالاســتياء تجــاه كبيــر 
الســن المصــاب بالقصــور الذّهنــي بســبب إبتعــاد الآبــاء عنهــم وكمــا يتضــح مــن تعليــق مــاري أدنــاه:

]انّهــا[ تســتاء مــن والدهــا بســبب عــدم تمكنــي مــن حضــور أعيــاد ميلادهــا، ولــم أتمكــن أيضــاً مــن 
حضــور حفــل تخرجهــا أو أول يــوم لهــا في الجامعــة وذلــك بســبب ضيــق الوقــت، ولذلــك فهــي تســتاء 

منــه.

الإعتناء
بالنفس والوقت

الأسرة

الوقت للقيام 
بالأنشطة اليومية

الحرمان من 
الحياه الأجتماعية

العلاقات

مسؤوليات الحياة 
الزوجية والأولاد

التعديلات المنزلية
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لا يــزال البعــض متــرددا بشــأن كيفيــة التعامــل مــع الأشــخاص المصابــين، والبعــض الآخــر يشــعر بالتــردد أو الإحــراج 
بســبب ســلوك المصابــين قــد يصــل إلــى درجــة الإســتياء منهــم أحيانــاً. وكثيــراً مــا يجــد مقدّمــو الرعايــة أنفســهم 
عالقــين بــين الإحســاس بالعطــف والشــعور بالذنــب بســبب حاجــة الأشــخاص المصابــين إلــى الإلتــزام التــام بهــم 
الأمــر الــذي يكــون في كثيــر مــن الأحيــان علــى حســاب الإعتنــاء بأفــراد الأســرة الآخريــن الذيــن يشــعرون بالإهمــال. 
لقــد كان تدنــي مســتوى التحصيــل العلمــي في بعــض الحــالات إلــى ضيــق وقــت مقــدّم الرعايــة الأساســي والإهمــال 
في المواظبــة علــى تلبيــة متطلبــات الأولاد الدراســية، وفي أحــد الحــالات قامــت الجــدة بتمزيــق الكراســة المدرســية 
ــي  ــوم بســبب الإرهــاق البدن ــزل. وقــد أدى اضطــراب الن ــر داخــل المن ــذي تســبب في نشــوب بعــض التوت الأمــر ال
الناجــم عــن تقــديم الرعايــة بشــكل مســتمر )الذهــاب إلــى الحمــام، والاســتحمام، والإطعــام( إلــى ازديــاد التوتــر 
العصبــي لمقدّمــي الرعايــة الأمــر الــذي أدىّ إلــى إحتــدام المواجهــات بــين أفــراد الأســرة داخــل المنــزل في حــالات 

أخــرى.

لقــد أجبــرت مــرام التــي تعتنــي بأبويهــا المصابــان علــى إرجــاء أمورهــا الشــخصية بالكامــل، إذ اســتقالت مــن عملهــا 
وكرســت وقتهــا لرعايتهمــا، ولــم يعــد بوســعها الإقــدام علــى الــزواج وإنجــاب الأطفــال. وهــي تقلــق كثيــراً عندمــا 

تفكــر بأنّهــا قــد تصــاب بــذات المــرض يومــا مــا ولــن تجــد مــن يعتنــي بهــا.

ــرية.  ــات الشــخصية والأسُ ــى الديناميكي ــزل عل ــر وجــود شــخص مصــاب في المن ــيّن هــذه القصــص مــدى تأثي تبي
ــه مســتجد وغيــر مألــوف وبــأنّ الأســرة بحاجــة إلــى التكيــف والتعامــل معــه. تصفــه هيــا الوضــع بأنّ

أقــول صراحــة، إنــه شــيء مســتجد. أعنــي، بالنســبة إلــى الأسُــرة انّــه شــيء غيــر مألــوف، حقــاً إنــه 
وضــع غريــب بالنســبة إلينــا، ولكــن نحمــد الله علــى كل حــال، مــا الــذي يحــدث ]لوالدتنا[ونتســاءل هــل 

هنــاك حــل لهــذه المشــكلة أم لا؟

وكانــت هنــاك حاجــة أيضــاً إلــى إجــراء بعــض التعديــلات داخــل المنــزل لجميــع الحــالات لتلبيــة إحتياجــات 
الأشــخاص المصابــين، علــى ســبيل المثــال، اســتوجب نقــل ســرير الشــخص المصــاب مــن الطابــق العلــوي للمنــزل إلــى 
غرفــة المعيشــة قــرب جهــاز التلفــاز الرئيــس، وهُيئــت غرفــة خاصــة في المنــازل الأكبــر حجمــاً التــي تحتــوي علــى 
الســلالم وأرفــق بهــا الســرير الخــاص وأدوات الاســتحمام الخاصــة لتلائــم إحتياجــات الشــخص المصــاب بالقصــور 
الذّهنــي والممرضــة كذلــك. وفي أحــد الحــالات قأمــت شــقيقة أحــد كبــار الســن مــن أصــل هنــدي بنقلــه إلــى الغرفــة 
الملحقــة بالمنــزل بســبب ســلوكه العدوانــي وتصرفاتــه غيــر الصحيــة في أرجــاء البيــت ممــا يــدل علــى مــدى تأثيــر 
المــرض علــى ترتيبــات المعيشــة مــن الناحيــة الإجتماعيــة وبالتالــي علــى ديناميكيــات الأســرة التــي تــؤدي بدورهــا 

إلــى تكبــد المزيــد مــن الأعبــاء الماليــة اعتمــاداً علــى حجــم التعديــلات المطلوبــة.

تأثيرات الرعاية على الصحة النفسية

أفــادت نســبة كبيــرة مــن مقدّمــي الرعايــة مــن عينــة البحــث إلــى التأثيــر الكبيــر لتقــديم الرعايــة علــى صحتهــم 
النفســية )٢١ ٪ مــن مجتمــع الدراســة(. وقيــس مــدى التأثيــر مــن خــلال المفاضلــة بــين مراحــل المــرض - المبكــر أو 
المتقــدم، حيــث كانــت المرحلــة المبكــرة هــي الأصعــب بالنســبة إلــى الكثيريــن وهــي مرحلــة تفاقــم الأعــراض وإجــراء 
التشــخيص والتــي اتســمت بعــض تأثيراتهــا بالشــعور باليــأس والوحــدة وكمــا يتضــح مــن تعليــق مقدمتــي الرعايــة 

اللتــين تعتنيــان بوالديهمــا.
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أشعر بالحزن والأسى لذلك أحاول النسيان ]...[ وكنت أبكي كثيراً.

أشــعر أنّ لا أحــد يهتــم بــي أحيانــا ]…[ بالرغــم مــن وجــود زوجــي وأولادي بقربــي]...[ ولكنّــك تشــعر 
ــه  ــم يعــد يــدرك الأمــور مــن حول ــأنّ الشــخص الوحيــد الــذي يحبــك حقــاً وكــرس حياتــه لأجلــك ل ب

أعنــي لا يــدرك وجــودي والمصاعــب التــي تواجهنــي.

ويعــدُّ الإرهــاق النفســي نتيجــة أخــرى ترتبــط بالتغييــرات الســلوكية مثــل التحّــول مــن حالــة الســكون والهــدوء إلــى 
الغضــب والصــراخ المســتمر ورفــض القيــام بالأنشــطة الحياتيــة الأساســية اليوميــة. لقــد أدّت التغيــرات الســلوكية 
هــذه إلــى شــعور مقدّمــي الرعايــة الأساســيين بالإحبــاط والإجهــاد والتوتــر، يقــول أحــد مقدّمــي الرعايــة الأبنــاء:

ينتابنــا شــعور بالتوتــر عندمــا تبــدأ بالصــراخ ]...[، ولا نفهــم ســبب صراخهــا ]...[ الــذي يســتمر 
ــا.  ــة أحيان نصــف دقيق

وأدّى التكيــفّ مــع التغيــر الحاصــل في التعامــل مــع شــخص يعرفونــه جيــداً وتربطهــم بــه علاقــة مــودّة إلــى شــخص 
غريــب عنهــم إلــى الشــعور بالأســى والإرتبــاك كمــا يتضــح مــن تعليــق الإبنــة والإبــن اللذيــن يعتنيــان بأبويهمــا:

ــكاء وهــو في ]…[ أواخــر العشــرينات مــن العمــر وذلــك بســبب تغيــر  ــغ بالب ــه الرجــل البال أجهــش إبن
ــه إســتيعاب الأمــر الــذي أصــاب والــده. ــم يعــد كســابق عهــده، حيــث لا يمكن ــده إذ ل وال

كأنّ الشــخص الــذي تعرفــه يبــدأ بالتلاشــي ]...[ ليصبــح كالطفــل، شــخص آخــر مختلــف – شــخص 
غريــب ]...[، تمامــاً]…[ وهــذا مــا حــدث لنــا.

تقول رويدا إن الأمر تسبب في حدوث ضغط نفسي تزايد تدريجياً بعدما تولت أعباء الرعاية بمفردها:

لقــد تزايــد الضغــط النفســي بعــد مغــادرة أختــي منــزل الأسُــرة، وبقيــت بمفــردي مــع والدتــي وخادمــة 
المنــزل. كنــت أشــعر بضــرورة تواجــدي طــوال الوقــت، وهــذا هــو واقــع الحــال، أنــت تفهمــي مــا أعنيــه؟ 

]…[ الأمــر الــذي تســبب في حــدوث ضغــط نفســي.

لقد استنفذ الجهد البدني وعدم تلقي سميرة الدعم كل طاقتها:

أصدقــك القــول، أنــا أشــعر بالإرهــاق الشــديد بســبب تحملــي ]وزوجــة أخــي[ كافــة الأعبــاء بســبب 
عمــل أولادنــا، مــن ناحيتــي، أشــعر بالتوتــر الشــديد وقــد يكــون تصــرفي معهــا غيــر لائــق أحيانــاً بســبب 
الإجهــاد الــذي أشــعر بــه ]…[. إنهّــا لا تقــدم المســاعدة، فعندمــا تســتيقظ في الصبــاح أصطحبهــا إلــى 
ــى  ــى النهــوض والجلــوس عل الحمــام ولكنّهــا لا تســتطيع النهــوض مــن المقعــد، وأســاعدها أيضــا عل
الأريكــة والكرســي الــذي تقبــض عليــه بإحــكام ولكنــي أصــرخ بعلــو صوتــي دعيــه، دعيــه. أنــا أضطــر 
إلــى الصــراخ كــي تتخلــى عنــه. أشــعر بالاســتياء الشــديد ]...[ وأفقــد الســيطرة تمامــاً – أنّ التوتــر 

الــذي أشــعر بــه يبلــغ مــن الشــدة أحيانــاً بحيــث يضطرنــي إلــى مغــادرة المــكان.
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أدىّ عــدم تعــاون الــزوج إلــى تفاقــم المشــكلة، فقــد اتضّــح بــأنّ إســتياء ســميرة موجــه لــكل مــن والــدة زوجهــا المصابــة 
وزوجهــا الــذي لا يتفهــم العنــاء والاجهــاد الــذي تعانــي منــه زوجتــه:

ــة المطــاف  ــا المســتمر، وفي نهاي ــل صراخه ــا وتحمّ ــا وحمله ــل، أقــوم بإطعامه أبقــى يقظــة طــوال اللي
يؤنبنــي ابنهــا ويقــول بــأنّ كل ذلــك غيــر كاف وفي تلــك اللحظــة أشــعر بالغضــب وأتمنــى لــو أســتطيع 

التخلــص منهــا. إن ]ولدهــا[ هــو أصعــب مــا في هــذه التجربــة.

تفيــد هــذه التعليقــات بــأنّ تقّبــل المــرض يعــدُّ أمــراً صعبــاً بالنســبة إلــى مقدّمــي الرعايــة في كثيــر مــن الأحيــان ولــه 
تداعيــات كبيــرة علــى صحتهــم النفســية حيــث يتــم إلتمــاس الدعــم النفســي بشــكل صريــح في بعــض الأحيــان، بينمــا 

لــم يعــرب عنــه مقّدمــو الرعايــة الآخــرون بشــكل صريــح برغــم وضــوح إحتياجهــم لهــذا الدعــم.

تأثيرات تقديم الرعاية على الجوانب المالية والإقتصادية

تشــمل النفقــات المرتبطــة بتقــديم الرعايــة لأفــراد الأسُــرة المصابــين بالقصــور الذّهنــي حســب مــا ذكــره مقدمــو 
الرعايــة: إجــراء التعديــلات داخــل المنــزل لتلائــم إحتياجــات كبــار الســن وتعيــين خادمــة للمنــزل والممرضــة الخاصة 
وأخصائــي العــلاج الطبيعــي، وهــي آليــات دعــم ضروريــة ومبــررة تمكنــت العديــد مــن الأســر القطريــة الميســورة 
توفيرهــا، ومــن الناحيــة الأخــرى، لــم يكــن أمــام بعــض الأسُــر غيــر القطريــة مــن الطبقــة المتوســطة - العليــا مثــل 

أســرة عبــد القــادر وشــريف ســوى تّحمــل الأعبــاء الماليــة الإضافيــة ممــا أدى إلــى نشــوء ضغــوط ماليــة:

ننفــق حوالــي ٢٤٠٠٠ ريــال قطــري ]٧٠٠٠ دولار أمريكــي[ لتعيــين الممرضــة الخاصــة، وهــذا يعــادل 
المرتــب الشــهري تقريبــاً! ولكــن مــاذا بوســعنا أن نفعــل؟ نحــن بحاجــة إلــى هــذا الدعــم فهــي تتولــى 
إعطــاء الــدواء وتراقــب حالــة والــدي بشــكل يومــي، لا يمكننــا تدبــر الأمــر بدونهــا، لذلــك فــإنّ وجودهــا 

ضــروري بالنســبة إلينــا.

 أصطحبهــا إلــى أخصائــي العــلاج الطبيعــي ثــلاث مــرات في الأســبوع. أعتقــد أنّــه أمــر مهــم جــداً بالنســبة 
إلــى حركتهــا. لقــد كانــت تتمشــى يوميــاً علــى طريــق الكورنيــش قبــل أن تصــاب بالمــرض والآن بــدأ وزنهــا 

بالازديــاد. إنــه أمــر مُكلــف ماديــاً ولكــن لا توجــد جهــة تقــدم العــلاج الطبيعــي المنتظــم لهــذه الحــالات.

تعــد الأجهــزة والمعــدات الخاصــة التــي يتــم تركيبهــا في المنــزل مثــل ســرير المستشــفى، والمعبــر المنحــدر الخــاص 
بالكرســي المتحــرك، والتعديــلات الأخــرى لتيســير الوصــول إلــى الحمــام نفقــات إضافيــة للُأســرة. ولــم يكــن 
مقدمــو الرعايــة علــى درايــة بتوفيــر مؤسســة حمــد ومركــز إحســان لهــذه الخدمــات، في حــين اســتفاد الأشــخاص 
الذيــن كانــوا علــى درايــة بوجــود المســاعدات المجانيــة أو تلــك المدعومــة مــن قبــل الدولــة، وأعربــوا عــن امتنانهــم 
لهــذا الدعــم والأجهــزة المتاحــة للمواطنــين القطريــين وغيــر القطريــين حيــث يقــوم غيــر القطريــين بســداد رســوم 
التأمــين لمــرة واحــدة كمــا أوضحــت أحــد الأســر الســورية التــي تنفــق الكثيــر لرعايــة والدتهــم المتواجــدة في قطــر 

بموجــب تصريــح زيــارة بســبب عــدم إتاحــة خدمــات الرعايــة الصحيــة مجانــاً.

اســتعانت أســرتي ســميرة وأميــرة بالخــدم للاعتنــاء بوالدتهــم ولكــن التغييــرات التــي طــرأت علــى ظــروف عمــل 
ــة  ــر وضعهــم الإقتصــادي وأصبحــوا هــم مــن يقــدم الرعاي ــى الاســتغناء عــن الخــدم بســبب تغي أزواجهــن أدت إل

ــى أي دعــم خارجــي. الأساســية مــن دون الحصــول عل
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 الأوقــات العصيبــة هــذه لا تســاعدنا كثيــراً. أعنــي يجــب الاحتفــاظ ]بالنقــود[ في الوقــت الحالــي لأنّنــا 
لا نعــرف مــا الــذي ســيحدث مســتقبلًا.

 وأصبح تحملهن مسؤولية رعاية والدة الزوج المريضة وسيلة لدعمهن للزوج وتوفير المال.

يرتبــط الموضــوع الثانــي بالموضــوع الأول ارتباطــاً وثيقــاً: حيــث إن الإيفــاء بالإلتزامــات الماليــة لرعايــة الشــخص 
المصــاب في المنــزل تحتــاج إلــى دخــل ثابــت مــن الوظيفــة. يقــول أحــد مقدّمــي الرعايــة: علينــا العمــل علــى تلبيــة 
متطلبــات الحيــاة والإيفــاء بالإلتزامــات الماليــة وســداد الفواتيــر. إن النفقــات المرتبطــة بتقــديم الرعايــة بالنســبة 
ــدرة علــى تحمــل  ــلًا يعــادل مــا كانــت ســتدفعه للحصــول علــى هــذه الخدمــة في بلدهــا مــع ميــزة القُ إلــى ديزيمث
الأعبــاء الماليــة للحصــول علــى الرعايــة الخاصــة وبــدوام كامــل. ولكــن الأمــر لــم يكــن بنفــس الســهولة بالنســبة إلــى 

الآخريــن، كمــا في حالــة هيــا ومــرام، اللتــين فضلتــا البقــاء قــرب أبويهمــا لرعايتهمــا.

فكــرت في الانســحاب. لمــاذا؟ لأنّ والدتــي كانــت بحاجــة إلــى الرعايــة، ولا ســيما في بدايــة مرضهــا، 
وكل هــذه ]الأدويــة[ ]...[. أعنــي، لا يمكننــي تكليــف الممرضــة أو خادمــة المنــزل ]مســؤولية[ رعايتهــا 
]...[. لقــد أجــزت مــن العمــل لمــدة شــهرين مــن دون مرتــب لرعايتهــا وكان لذلــك أثــر نفســي كبيــر 

لأنّنــي وشــقيقتي ]لا نعمــل[. أعنــي أنّ الأمــر صعــب للغايــة. 

 إنّ فــرص العمــل أو الدراســة عــن بعــد في ســاعات الفــراغ وبعــد الإنتهــاء مــن تقــديم الرعايــة محــدودة أيضــاً، كمــا 
توضــح مــرام:

ــكافي  ــك الوقــت ال ــي[ أمتل ــرة واحــدة - خصوصــاً ]وأنّن ــاً فالســنوات تمــر بوتي ــق أحيان أشــعر بالضي
للعمــل في المنــزل ولكــن لا يمكــن ذلــك حاليــاً، أســتطيع مواصلــة الدراســة أو التدريــس ولكــن يتعــذر 

ــا مقيــدة ولا أعــرف مــاذا أفعــل. ــاً، أمتلــك الكثيــر مــن الإمكانيــات ولكــن، أن ذلــك حالي

يؤكــد هــذا الموضــوع تأثيــر الأعبــاء الماليــة الناجمــة عــن تلبيــة الإحتياجــات ومســؤولية رعايــة الشــخص المصــاب 
بالقصــور الذّهنــي في الأســرة حيــث تســلط الضــوء علــى ضــرورة الحصــول علــى دخــل شــهري ثابــت للإيفــاء 
بالإلتزامــات الماليــة، وســتعرض التحديــات الماثلــة في الحاجــة إلــى التوفيــق بــين الوظيفــة وتقــديم الرعايــة، ممــا 
يتطــرق إلــى أهميــة الحصــول علــى الدعــم المالــي، وخيــارات العمــل المرنــة للُأســر التــي تقــدم الرعايــة، وهــي مســألة 

ينبغــي مناقشــتها علــى صعيــد السياســات الإجتماعيــة.

تأثيرات الرعاية على الصحة البدنية والسلامة لمقدّميها

يتضــح تأثيــر أعبــاء تقــديم الرعايــة علــى الصحــة البدنيــة وســلامة مقدّمــي الرعايــة الأساســيين )وغالبــاً الثانويين( 
والتــي وثقــت بشــكل جيــد؛ حيــث أشــار مقّدمــو الرعايــة إلــى تأثيــر تقــديم الرعايــة علــى صحتهــم النفســية والبدنيــة 
والتــي تشــمل الشــعور بالإرهــاق، والإجهــاد البدنــي، والخــوف المســتمر مــن إصابتهــم أو الشــخص المريــض بالجروح، 

والإجهــاد الكبيــر في الســعي لتلبيــة كافــة متطلبــات أفــراد الأسُــرة.
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تأثــرت الصحــة البدنيــة لمجتمــع الدراســة )عينــة البحــث( بشــكل أساســي بســبب إضطــراب النــوم والعرقلة المســتمرة 
بســبب: تغييــر فــوط ســلس البــول أو إعطــاء جرعــة الــدواء في فتــرات مختلفــة أثنــاء الليــل والتأكــد مــن عــدم ســقوط 
الشــخص المصُــاب مــن الســرير أو المشــي أثنــاء النــوم أو إيذائــه لنفســه. هــذا ويعانــي مقدمــو الرعايــة مــن أعــراض 
أخــرى مرتبطــة بالإجهــاد مثــل الإفــراط في تنــاول الطعــام ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن زيــادة في الــوزن وهــي مشــكلة 
تتفاقــم بســبب ضيــق الوقــت )كمــا ســبق ذكــره( ممــا يــؤدي إلــى إهمــال مقدّمــي الرعايــة صحتهــم البدنيــة أيضــاً. 
ويعــد الإجهــاد البدنــي الناجــم عــن نقــل كبــار الســن مــن مــكان إلــى آخــر، وتحميمهــم، ومســاعدتهم الذهــاب إلــى 
ــة خصوصــا؛ً لأنّ  ــر لمقدّمــي الرعاي ــه تحــدي كبي ــع هــذه الأنشــطة في حــد ذات الحمــام والتصــدي لمقاومتهــم لجمي
معظــم مقدمــات الرعايــة مــن الإنــاث، بينمــا يفتقــر مقدمــو الرعايــة الآخريــن إلــى دعــم خادمــة المنــزل والممرضــات، 

لقــد عينــت أحــد الأســر أربعــة ممرضــين وخــدم ذكــور للمســاعدة علــى تحمــل هــذه الأعبــاء البدنيــة.

ــا، في شــكل صــراخ، وشــتم، وضــرب، ولكمــات، ولكــن  ــي، غالب يظهــر الســلوك العدائــي المرتبــط بالقصــور الذّهن
ــأنّ الأمــر غيــر مقصــود ولكنــه لايــزال يثيــر مخاوفهــم بســبب إمكانيــة  مقدّمــي الرعايــة يدركــون بشــكل قاطــع ب

تعرضهــم للضــرر كمــا تبــين تجربــة مــرام  مــع والدهــا الــذي حــاول خنقهــا:

يغفــل التطهــر بعــد اســتخدام الحمــام في بعــض الأحيــان، وأحيانــاً أخــرى يهــم بالســير قبــل الإنتهــاء 
مــن شــطفه ]...[. لا يمكننــي فعــل أي شــيء حيــال ذلــك بســبب إمتعاضــه أو توتــره ولأنّــه قــد يصفعني، 
أو – كانــت هنــاك عــدّة محــاولات لخنقــي ممــا اضطرنــي إلــى دفعــه بقــوة لأبعــده عنــي ]...[. لــم أكــن 
خائفــة، ولكنّــه لــم يعــد بابــا الــذي أعرفــه. كان يحــاول أنّ يمســكني بقــوة، ولــم أســتطع الإبتعــاد عنــه، 
وهــو رجــل قــوي جــداً. لذلــك اضطــررت لدفعــه بقــوة. لــم يعجبنــي ذلــك لكــن – مــا العمــل، علــى ســبيل 
ــات  ــى عنقــي ضرب ــي عل ــد وضربن ــاً بشــكل جي ــم يكــن متعاون ــوم ول ــام الي ــت معــه في الحمّ ــال، كن المث

مُبرحــة ولكنّنــي اعتــدت علــى ذلــك برغــم صعوبــة الأمــر.

تشــير البيانــات إلــى أنّ معظــم التأثيــرات الملموســة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالجوانــب النفســية، والإجتماعيــة، 
والماليــة المذكــورة أعــلاه. فقلــة النــوم تؤثــر ســلباً علــى إيجــاد الوقــت الــكافي للإضطــلاع بالشــؤون الشــخصية 
والإعتنــاء بالســلامة البدنيــة والنفســية، ومــا إلــى ذلــك، وتشــير أيضــا إلــى تأثيــرات الأعبــاء علــى جوانــب عديــدة 

ــاه. ــة في آن واحــد وكمــا هــو موضــح في الجــدول ٣ أدن مــن تقــديم الرعاي

 الجدول ٣: تأثيرات تقديم الرعاية على مقدّميها

التأثيرات على مقدّمي الرعاية

ــاء  ــوم، آلام الظهــر، الصــراخ، الســلوك العدائــي، الخــوف، أعب إجهــاد، اضطــراب الن
يتحملهــا شــخص واحــد

الشــعور بالوحــدة، إحســاس بغيــاب الشــخص الــذي تغيــرت طبائعــه، القلــق المســتمر، 
الاكتئــاب، الإنــكار، الشــعور بالذنــب

رعايــة الأبويــن والأولاد في آن واحــد، الاســتمرار بالوظيفــة، عــدم التمكــن مــن العمــل، 
عــدم الــزواج، الافتقــار إلــى الحيــاة الإجتماعيــة، ديناميكيــات أســرية مســتجدة، أماكــن 

التمــاس المســاعدة؟ الوصمــة الإجتماعيــة
المنــزل  الممرضــة الخاصــة، عامــل  تعيــين  تكلفــة  الأســرة،  الماليــة علــى  الضغــوط 

المنــزل داخــل  التعديــلات  إجــراء  والمعــدات،  الأجهــزة  المخصــص، 

بدنية

نفسية

إجتماعية

مالية
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التأثيرات الإيجابية لتقديم الرعاية 
 

بــرزت التأثيــرات الإيجابيــة التــي تنُســب إلــى تقــديم الرعايــة لأفــراد الأســرة كبــار الســن بشــكل كبيــر نســبةً 
للجوانــب الســلبية والشــعور بالإجهــاد، حيــث تشــير النتائــج إلــى الشــعور بالرضــى والســعادة النــاتج عــن خدمــة 

ــة المــرض. ــم بالرغــم مــن صعوب ذويه

يكشــف التحليــل محوريــين رئيســيين مــن مقدّمــي الرعايــة عــن التأثيــرات الإيجابيــة للرعايــة وهمــا أنّــه )أ( عمــل 
ممتــع ويتســم بالبركــة. و )ب( يمنــح مقدّمــي الرعايــة منظــورا آخــراً للحيــاة.

الرعاية عمل ممتع ويتسم بالبركة

يجــدر التنويــه إلــى التعليقــات المتفائلــة والإيجابيــة لنصــف عينــة البحــث تقريبــاً فيمــا يخــص تجربتهــم في تقــديم 
ــارغ، الحمــد لله، نحــن نســتمتع  ــس النصــف الف ــئ ولي ــكأس الممتل ــى نصــف ال ــول أحدهــم: أنظــر إل ــة، يق الرعاي

ــه يقطــن في منزلنــا. وهــو مــا تؤكــده مقّدمــة رعايــة تعتنــي بوالدهــا: بوجودنــا معــه، ونحــن ســعداء لأنّ

الحمــد لله، مــا نفعلــه لــن يذهــب ســدىً. أعنــي، أنــت تفعــل شــيئاً مــن أجــل الشــخص الــذي تحبــه - 
أنــت تســاعده في كل شــيء - وفي النهايــة، إنّــه ليــس شــيئاً يســيراً.

ــذي  ــه الســابق ال ــه ممــا يتعــارض مــع التنوي ــذي يقومــون ب ــدور ال ــة بال ــى إســتمتاع مقدّمــي الرعاي تشــير هــذه إل
يصــف تقــديم الرعايــة بالعــبء الثقيــل. تصّــرح والــدة كريمــة بأنّهــا تســتمتع بإطعــام، وتغييــر ثيــاب، وتغســيل الرجــل 

الــذي تحبــه.

لا يعنــي ]ذلــك[ بأنّــه يجــب علينــا أن نقــوم بذلــك، إذِ يشــكل أداء هــذه الواجبــات مصــدر ســعادة لنــا. 
أتذكــر كيــف منعــت والدتــي الممرضــة مــن إعــداد الطعــام لــه ]والــدي[ أو إطعامه. ســألتها لمــاذا، ]وقلت[ 
يمكنــك تكليــف ]الممرضــة[ بذلــك. ولكنّهــا رفضــت الإســتماع لــي، وقالــت: أنــا أســتمتع برعايتــه. لذلــك 

هــو ليــس عقابــاً ولســنا مجبريــن علــى القيــام بــه - نحــن نفعــل ذلــك لأنّنــا نحــب هــذا الرجــل.

تقول أم حمدي، لقد كان العمل في غاية السهولة وليس عبئاً على الإطلاق:

دعينــي أخبــرك شــيئاً، ]إنّ الإعتنــاء بوالدتــي هــو[ أمــر ســهل للغايــة. أنــا لا أشــعر بأننّــي أعتنــي 
بشــخص مريــض في المنــزل. أقســم بــالله، أنــا لا أشــعر بذلــك علــى الإطــلاق. بعــض الأشــخاص 
يقولــون بأنّهــم يعتنــون بشــخص مريــض في البيــت، ولكــن  بالنســبة لــي- فهــي ليســت عبئــاً علــى 

الإطــلاق. أعنــي، إنهــا نعمــة مــن الله. 

ــي  ــن مقدّم ــة نظــر عــدد م ــن وجه ــه م ــة( في حــد ذات ــة )برك ــدُّ نعم ــزل يع ــض في المن ــر الســن المري إنّ تواجــد كبي
الرعايــة، وصُفِــت بالســعادة بعينهــا بالنســبة إلــى العديــد مــن الأسُــر المعنيــة بالإســتجواب التــي تمــت مقابلتهــا، وكمــا 
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تصــرح مقدمتــا الرعايــة الأساســيتين ومقّدمــة رعايــة ثانيــة )دّاعمــة( أدنــاه:

يكفــي أنّهــا لاتــزال بقربــي، انّهــا قــرة عينيــي، يمكننــي التحقــق مــن حالتهــا الصحيــة بشــكل منتظــم 
ويمكننــي رؤيتهــا طــوال الوقــت ]...[. أعنــي، هــذه هــي الســعادة بعينهــا.

]إنّ تواجــد والــدي في المنــزل[ هــو أفضــل شــيء بالنســبة لــي ]الحمــد لله[ بســبب وجــوده معنــا، أنــا 
أشــعر بالأمــان. لا يوجــد أحــد مثــل بابــا ]...[ بالطبــع أنّ وجــوده معنــا هــو بركــة.

يشــعر مقّدمــو الرعايــة بالإمتنــان )البنــات والأبنــاء بشــكل خــاص(، وينظــرون إلــى الجانــب الإيجابــي ألا وهــو وجــود 
أحــد الابويــن )أو الابويــن معــاً( معهــم، والتمكّــن مــن ردّ الجميــل وتقــديم الرعايــة لشــخص يحبونــه. وكان للمــرض 
تأثيــراً إيجابيــا مثــلا علــى شــريف وحنــين مــع تقدمــه، حيــث أصبــح يجمعهمــا كأســرة واحــدة تدعــم بعضهــا البعــض 

أكثــر مــن ذي قبــل.

نجتمــع كل يــوم وتطهــو أختــي الكبــرى الطعــام لنــا جميعــاً – إنّهــا مقدّمــة الرعايــة الأساســية، وهــي 
تطهــو الطعــام المفضّــل لوالــدي – وهــو لا يــزال يســتمتع بالطعــام اللذيــذ ]يقهقــه[. يأتــي جميــع أولاده 

لتفقــده وتقبيــل يــده كل يــوم.

لا نمتلــك الوقــت الــكافي للخــروج والاختــلاط مــع الاخريــن لذلــك نجتمــع كل يــوم ونقضــي معظــم وقتنا 
الإجتماعــي ســوياً كأسُــرة واحــدة. أقضــي ســتة شــهور في موســم الشــتاء في الدوحــة لأنّنــا نحــب البقــاء 
برفقــة الأســرة بجــوار ]والدتــي[، ونرحــب بــكل مــن يــود زيارتنــا، أمــا بالنســبة لنــا فنحــن نــود البقــاء 

بقربهــا فقــط.
بنــات أم حمــدي )حفيــدات الســيدة المصابــة بالقصــور الذّهنــي( قُمــن بنقــل مكتبهــن الدراســي بجــوار ســرير 

جدتهــم في غرفــة المعيشــة. تقــول أم حمــدي:

يقلن أنّ ذلك يساعدهن على التركيز و على أداء الواجبات المدرسية بصورة أفضل.

ــةً بــأنّ بناتهــا يســاعدنها أيضــاً في تقــديم الرعايــة وإضفــاء طابــع الفكاهــة علــى بعــض المواقــف،  وتســتطرد قائل
يتضــح مــن كلام أم حمــدي أنّ لهــذا الأمــر تأثيــر إيجابــي لافــت للنظــر علــى تقــديم الرعايــة: 

ــزل وعــزز مــن الروابــط الأســرية بــين  ــق جــو مــن المــرح والفكاهــة في المن لقــد تســبب المــرض في خل
ــن. ــا وجدته بناته

 ومــن الناحيــة الأخــرى، بينــت بعــض المقابــلات تســبب المــرض في تشــتت الأســرة بســبب نقــص التضامــن الأســري 
في تقــديم الرعايــة.
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خبرة الرعاية تمنح منظوراً مختلفاً للحياه

لقــد كشــف مقّدمــو الرعايــة عــن شــعور إيجابــي ناجــم عــن الإعتنــاء بأحبائهــم المصابــين ممــا منحهــم نظــرة مختلفــة 
ــي  ــام ومقدّم ــراً لريه ــرض تذكي ــع الم ــة العســيرة م ــد هــذه التجرب ــا بشــكل أفضــل، وتع ــاة وتقديره ــدة للحي وجدي
الرعايــة الآخريــن المشــاركين في البحــث بإمكانيــة إصابتهــم بنفــس المــرض يومــاً مــا، ممــا أدّى بهــم إلــى تجاهــل 
ــر  ــث أصبحــت أكث ــم حي ــى العال ــم إل ــر مــن نظرته ــذي غيّ ــى مــا هــو أهــم الأمــر ال ــز عل ــرة والتركي الأمــور الصغي

إيجابيــة.
كــم هــو قليــل هــذا العالــم - فــلا شــيء يســتحق كل هــذا العنــاء. أعنــي، عندمــا نمــر بهــذه التجربــة، 
ــا ســنتقدم في الســن وربمــا نصــاب  ــام بأنّن ــوم مــن الأي ــا في ي ــا بأنّن ــو فكرن ــا الله. ل نتســأل بتعجــب ي
بنفــس المــرض، الله وحــده يعلــم هــل ســنكون علــى مــا يــرام عندهــا ]...[، وفي هــذه اللحظــة لــن نكتــرث 
إذا اغتابنــا احدهــم أو إذا فعــل هــذا وذاك ]...[ كل ذلــك يصبــح تافهــاً ]تقهقــه[. كــم هــو تافــه هــذا 

العالــم!

إنّ الصــورة الأكبــر المرتبطــة بهــذا المــرض مــن المنظــور الدينــي هــي انّــه يشــكّل فرصــة للقيــام بعمــل يســتحق الأجــر 
والثــواب مــن الله تعالــى.

إنّــك تشــعر بســعادة غامــرة وقناعــة بينــك وبــين الله تعالــى، أنــا أردد عبــارة الحمــد لله دائمــا، الحمــد 
لله أن منحتنــي هــذه الفرصــة للتعبيــر عــن البّــر لوالدتــي في نهايــة حياتهــا.

الباحثة: هل تعتبر فرصة؟

نعم اعتبرها فرصة. أقول لكم، إنها بركة، أقسم إنها بركة.

 فبالرغــم مــن كل الصعوبــات والتحديــات الناجمــة عــن تقــديم الرعايــة لهــذا المــرض تحديــداً، إلا أنّ الحســنات 
الناجمــة عنــه تفــوق الأعبــاء بكثيــر.

3 . 3       سُبُل دعم الُأسر: وجهات نظر المتخصصين والمنظور الإسلامي 

في القسم التالي تسُتعرض أهم مفاهيم وتجارب الرعاية من وجهة نظر مقدّمي الرعاية الرسميين.

مدى إنتشار المرض والأعباء المترتبة عليه ما يزال مجهولا 

تتوافــق آراء متخصصــي الرعايــة الإجتماعيــة والصحيــة مــن مختلــف المؤسســات مــع تلــك مــن أفــراد الأســر 
حــول وضــع التصــدي للمــرض في قطــر، والتحديــات التــي تواجــه تقــديم الخدمــات الفاعلــة حيــث إذِ تتســم 
بعــض هــذه التحديــات بطابــع إجتماعــي والبعــض الآخــر عبــارة عــن أوجــه قصــور مؤسســية. ومــن المفيــد مقارنــة 
ــى  آراء مقدّمــي الخدمــات مــن المؤسســات مــع آراء الأســر المتلقيــة للخدمــات حيــث ستســاعد هــذه الدراســة عل
تحديــد الأولويــات التــي يجــب التصــدي لهــا، والتوجيــه لصياغــة التوصيــات ذات الصلــة التــي مــن شــأنها تحســين 
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ممارســات المختصــين وجــودة الحيــاة للأشــخاص المصابــين والأســر 
ــة. المقدمــة للرعاي

ــم  ــا  حيــث ل ــة بالنســبة لن ــي ترافــق المــرض مجهول ــاء الت ــزال الأعب لات
تتمكــن الجهــات المعنيــة والمخُتصــين مــن تحديــد التأثيــر الحالــي لمــرض 
القصــور الذهنــي علــى نظــام الرعايــة الصحيــة، وعوضــاً عــن البيانــات 
التحليليــة، أعربــت الجهــات المعنيــة عــن بعــض الــرؤى اســتناداً إلــى 

الانطباعــات والتجــارب مــن أرض الواقــع. هــذا وقــد حــذرت جهتــين معنيــين عــدم معرفــة جســامة المشــكلة لأنّ 
رعايــة الكبــار بالســن  تحــدث داخــل المنــزل في الغالــب، يصعــب تأكيــد حجــم المشــكلة. هــذا وقــد أفصحــت الجهــات 
المعنيــة في القطــاع الصحــي الإكلينكــي والمشــاركين في الرعايــة المنزليــة لكبــار الســن عــن شــعورهم بتفاقــم المشــكلة 

مــن خــلال مراقبتهــم الدوريــة للأشــخاص المصابــين .

ــة الشــباب. ورغــم  ــه مــن فئ ــل غالبيت تتســم قطــر بتعــداد ســكاني قلي
إقــرار الجهــات المعنيــة بــأنّ القصــور الذّهنــي لا يشــكل عبئــاً كبيــراً في 
الوقــت الحاضــر إلا أنّهــا مشــكلة صحيــة وشــيكة الحصــول و ســتكون 
إحــدي القضايــا المســتقبلية الهامــة في قطــر. إنّ إرتفــاع معــدل العمــر 
المتوقــع وبالتالــي عــدد الســكان لكبــار الســن همــا الســببان الرئيســيان 

لتلــك الامــراض، ولذلــك جــاء تأكيــد المشــاركون في البحــث علــى ضــرورة إتخــاذ إجــراءات اســتباقية مــن خــلال 
تعزيــز الإســتراتيجيات الديناميكيــة للوقايــة والتصــدي لأمــراض الشــيخوخة. وأشــارت إحــدى الجهــات المعنيــة إلــى 
ضــرورة اســتهداف حمــلات التوعيــة للمواطنــين القطريــين والعــرب المقيمــين إقامــة طويلــة الأمــد فقــط  حيــث إنّ 
نظــام الكفالــة يشــترط علــى معظــم الأشــخاص الذيــن يتجــاوز عمرهــم ٦٥ عامــاً مغــادرة دولــة قطــر والعــودة إلــى 
دولهــم الأم، ممــا ســيخفض مــن أعــداد المصابــين ويصبــح الأمــر ضمــن القضايــا الإنســانية نظــراً للأثــر المدمــر 

الــذي يخلفــه علــى الأســر.

التحديات الإجتماعية - الثقافية الناجمة عن القصور الذّهني

تحظــي فئــة الكبــار بالســن بمكانــة وإحتــرام كبيريــن في المجتمــع القطــري إذِ يتــم الإعتنــاء بهــم في المنــزل مــن قبــل 
الأســرة الممتــدة وفقــاً للقوانــين النافــذة ومــا يحتمــه عليهــم الواجــب الدينــي. وعلــى النقيــض مــن البلــدان الأخــرى 
التــي تكــون فيهــا الأســرة المصغــرة هــي القاعــدة فــإن الأيــواء المنزلــي المقــدم مــن المؤسســات الطويــل الأمــد في قطــر 

محــدود للغايــة ويتعلــق بحــالات خاصــة إهمــال الأبويــن بشــكل كبيــر.

هــذا ويندمــج كبــار الســن في المجتمــع بشــكل كبيــر بســبب مشــاركتهم في المجالــس الإجتماعيــة، والتجمعــات غيــر 
الرســمية والمناســبات الإجتماعيــة مثــل حفــلات الزفــاف، والتــردد علــى المســاجد.

تفيــد الجهــات المعنيــة بــأنّ إنســحاب كبــار الســن أو رفضهــم حضــور المناســبات الإجتماعيــة يعــدُّ مؤشــراً علــى بداية  
القصــور الذهنــي في مجتمــع يتســم بالترابــط والأواصــر الوثيقــة، وبــأنّ بعــض مقدّمــي الرعايــة قــد يقدمــون علــى 

 انّهم يتصدون للوصمة الإجتماعية، ويحاولون الحفاظ 
على سلامته ومنعه من احراج نفسه أمام الآخرين...

يحاولون الحيلولة دون افتضاح أمر الأب أو الأم عندما 
تتدهور حالتهم

مسؤول مؤسسي 

ان معدل العمر المتوقع آخذ بالإرتفاع، ويمتد عمرهم 
لفترة أطول مما سيؤدي إلى إرتفاع معدلات الإصابة 

بالقصور الذّهني

مسؤول مؤسسي 
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تقييــد مشــاركة الشــخص المصُــاب في الحيــاة الإجتماعيــة للحفــاظ علــى كرامتــه وســمعته الإجتماعيــة مفضلــين 
إبقائــه في المنــزل. ولاحظــت جهتــين معنيتــين بــأنّ الخــوف مــن افتضــاح الأمــر يمتــد ليشــمل الامتنــاع عــن اصطحاب 
الشــخص كبيــر الســن لمراجعــة الطبيــب، حيــث اختــارت العديــد مــن الأسُــر عــدم التمــاس العــلاج ومحاولــة تحجيــم 
ــة والســرية المحيــط بالأشــخاص  ــة الإجتماعي المشــكلة وحصرهــا فيمــا بينهــم وبــين أطبائهــم فقــط، وهــذه العزل

المصابــين تؤكــد الخــوف مــن الوصمــة الإجتماعيــة.

علــى ســبيل المثــال، يمكــن للســائق اصطحــاب كبيــر الســن أينمــا يريــد، ويمكــن للإبنــة أو الإبــن تولّــي إعطــاء 
جرعــات الــدواء ومتابعــة المواعيــد، في حــين يســاعد عامــل المنــزل علــى أداء الأنشــطة الحياتيــة الأساســية اليوميــة. 
عــادةً مــا تفتــرض الجهــات المعنيــة والمختصــين الذيــن يحصلــون علــى معلوماتهــم مــن خــلال التجــارب الســريرية، 
بــأنّ معظــم المرضــى الذيــن يصادفونهــم يتلقــون المســاعدة داخــل المنــزل ومــن قبــل الممرضــات الخاصــات. وهــو أمــر 
لاحظــه المختصــين أثنــاء الزيــارات المنزليــة حيــث يســارعون إلــى الإشــارة إلــى التبايــن في الرعايــة المقدمــة مــن قبــل 
الأشــخاص المنحدريــن مــن مجموعــات إجتماعيــة - اقتصاديــة وأعــراق مختلفــة. كمــا تشــدد الجهــات المعنيــة علــى 
أهميــة تقييــم الأفــراد في بيئاتهــم المنزليــة للتأكــد مــن حجــم المشــكلة، ولتحديــد الإحتياجــات والرعايــة المتاحــة في 
هــذا الســياق. هــذا وتتفــق جميــع الجهــات المعنيــة علــى أنّ المنــزل هــو المــكان المثالــي للإعتنــاء بالمريــض شــرط توفــر 

الدعــم الطبــي والإلمــام الــكافي.

وأجمــع الخبــراء مــن مختلــف المؤسســات علــى نقــص الوعــي في فهــم 
المــرض في قطــر، والــذي يفهــم خطــأً في كثيــر مــن الأحيــان، علــى أنّــه 
ناجــم عــن التقــدم في الســن أو الشــيخوخة الطبيعيــة، حيــث يخفــق 
الكثيريــن بضمنهــم العاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة الكشــف عــن 
أعــراض القصــور الذّهنــي المبكــرة، ممــا يــؤدي إلــى تأخــر التشــخيص. 
ويمتــد نقــص الوعــي إلــى مجــالات أخــرى مثــل تشــخيص القصــور 
الذّهنــي، وخيــارات العــلاج، ومســارات الرعايــة، فضــلًا عــن نقــص 

ــين وأســرهم. ــة لدعــم الأشــخاص المصاب توفــر المصــادر المجتمعي

عليــه، لا يوجــد مســار واضــح للرعايــة في الوقــت الحاضــر مــع وجــود نقــص في الإلمــام بالوســائل المتاحــة للُأســر 
التــي تلتمــس العــلاج الطبــي. هــذا ويعتــرف خبــراء الرعايــة الصحيــة بــأنّ معظــم المصابــين الذيــن صادفوهــم تم 
إحالتهــم لهــم مــن إدارة أخــرى في المستشــفى بعــد إجــراء الفحوصــات الطبيــة اللازمــة حــول الشــكوى الأساســية 
للمريــض )القلــب أو الجهــاز التنفســي(. يميــل المرضــى إلــى إظهــار حــالات الإعتــلال المصاحــب بشــكل متأخــر، 
ولذلــك يتــم اكتشــاف القصــور الذّهنــي كحالــة جانبيــة. وتشــير الجهــات المعنيــة بأنّهــم علــى علــم فقــط بالمرضــى 
الذيــن يســتعينون بنظــام الرعايــة الصحيــة. لذلــك، قــد يكــون هنــاك أشــخاصاً يعانــون مــن القصــور الذّهنــي وفي 

نفــس الوقــت يتمتعــون بصحــة جيــدة وغيــر مســجلين ضمــن نظــام متابعــة مراكــز الرعايــة الصحيــة.

تكثيف دعم دور الأسر في تقديم الرعاية

ــة التابعــين لمركــز إحســان  ــة المنزلي ــراء الرعاي تعتبــر تجــارب ورؤى خب
مهمــة جــداً بســبب عــدم إدراج الكثيــر مــن الحــالات التــي يصادفونهــا 

’ يتم عزل المريض عند ظهور مؤشرات المرض 
بسبب ثقافة الحماية المتأصلة في المجتمع‘ 

مسؤول مؤسسي 

تلتمس الأسر تجنب استخدام هذه الكلمة 
ويقولون: مهما قلت، لا تتفوه بهذه الكلمة أبداً

مسؤول مؤسسي 
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ضمــن ســجلات نظــام الرعايــة الصحيــة،  حيــث يكــون متخصصــي مركــز إحســان علــى درايــة بمــا يــدور داخــل 
منــازل الأشــخاص المصابــين ويمكنهــم التحــدث إلــى القائمــين علــى رعايتهــم عنــد بــدء و)أثنــاء( قيامهــم بعملهــم، 
وهــو أمــر مفيــد لإطلاعنــا علــى مراحــل تقــديم الرعايــة. لقــد كشــفت الملاحظــات والتحــدث إلــى الأســر التــي تــأوي 
وتعتنــي بشــخص مصــاب بالقصــور الذّهنــي عــن التحديــات التــي تواجههــم كمقدّمــي رعايــة والتــي تم حصرهــا في 

ســت مجــالات رئيســية مــن وجهــة نظــر متخصصــي الخــط الأمامــي للرعايــة:

•   الحاجــة إلــى المزيــد مــن الوعــي والفهــم حــول طبيعــة المــرض، والمؤشــرات المبكــرة، والمراحــل اللاحقــة، وأماكــن 
إلتمــاس المســاعدة، والخدمــات والمزايــا المتاحــة.

•   المزيــد مــن خدمــات الدعــم والمشــورة للُأســر حــول مراكــز الرعايــة النهاريــة، وأرقــام الخــط الســاخن المتاحــة 
علــى مــدار الســاعة، والزيــارات المنزليــة مــن قبــل الأطبــاء وأخصائــي العــلاج الطبيعــي.

•   الدعم العملي والتدريب لإجراء التعديلات داخل المنزل وإدارة الأعباء المالية للرعاية.
•   الدعم والتوجيه حول توزيع أعباء الرعاية بين الأسُر ومقدّمي الخدمات.

•   فهــم أفضــل لــلأدوار المختلفــة لفــرق الرعايــة المنزليــة، وتحســين التنســيق بــين مركــز إحســان ومؤسســة حمــد 
الطبيــة لتجنــب الاربــاك أو التداخــل في الخدمــات، وتوضيــح إجــراءات المتابعــة.

•   التدريب والدعم للممرضات وعاملات المنزل.

تجــدر الإشــارة إلــى توافــق آراء المتخصصــين مــع الإحتياجــات التــي أعربــت عنهــا الأســر. ممــا يــؤدي إلــى تعزيــز 
صــدق هــذه الدراســة ونتائجهــا، وضمــان صلتهــا وتعبيرهــا عــن المخــاوف والإحتياجــات الحقيقيــة.

غياب التنسيق الكافي يبني مسارات الرعاية 

هنــاك غيــاب لمنظمــة جامعــة تضطلــع برعايــة كبــار الســن أو توفيــر المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة للتصــدّي لأمــراض 
ــه اقــرت  ــين المؤسســات، وعلي ــي ب ــج إرتجال ــى نه ــاد عل ــك تم الإعتم ــي في قطــر. وعوضــاً عــن ذل القصــور الذهّن
معظــم الجهــات المعنيــة بوجــود إشــكالية في نظــام الخدمــات الصحيــة والإجتماعيــة المتاحــة للأشــخاص المصابــين، 
حيــث يتــم إدخــال كبيــر الســن ضمــن نظــام الرعايــة الصحيــة مــن مداخــل متعــددة لــكل منهــا مســار رعايــة مختلــف 
عــن الآخــر. وبالرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل الإدارات، والمراكــز، والمؤسســات لتقــديم الرعايــة لهــؤلاء 
ــاة موحــدة للتواصــل وتنســيق العمــل فيمــا بينهــم ممــا يعنــي إحــراز تقــدم تدريجــي  ــه لا توجــد قن المرضــى إلا أنّ
بشــأن التصــدي للقصــور الذّهنــي في الوقــت الــذي ينبغــي فيــه احــراز طفــرة كبيــرة في ظــل توفــر الإمكانيــات 
والمــوارد والخبــرات المناســبة. وثمــة إجتمــاع أيضــاً بــين الجهــات المعنيــة المؤسســية وخبــراء مركــز إحســان حــول 
ضــرورة اســتحداث مســار واضــح للرعايــة وتنســيق الإمكانيــات والمــوارد، ومراجعتــة دور مؤسســة الرعايــة الصحيــة 
الأوليــة ومركــز إحســان بشــكل أشــمل يحــدد فيــه بالتفصيــل أدوارهــم المكملــة بخصــوص تشــخيص وإدارة المــرض 

بإعتبارهمــا المؤسســتان الأقــرب للأســر أو المدخــل الأول للتشــخيص علــى الأرجــح .

دور مركز إحسان غير مستغّل بشكل كافي

تتمّيــز فــرق الرعايــة المنزليــة التابعــة لمركــز إحســان علــى قدرتهــا علــى الوصــول إلــى الأســر القطريــة وغيــر 
القطريــة وعلاقــة الثقــة التــي تربطــه بهــم، وبالنظــر إلــى أنّ القصــور الذّهنــي يبــدأ وينتهــي في المنــزل، تعُــد هــذه 
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الظاهــرة، في ظــل قدســية وحرمــة الخصوصيــة الأســرية والتــي مــن شــأنها أحيانــاً دفــع الأســر إلــى عــدم إلتمــاس 
خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن خــلال القنــوات الرســمية عنــد ملاحظــة الأعــراض، ميّــزة فريــدة يتمتــع بهــا مركــز 
إحســان كمنظمــة مجتمــع مدنــي والــدور الــذي يقــوم بــه عنــد بــدء مســار رعايــة المصابــين بالقصــور الذّهنــي؛ برغــم 

ذلــك يتضــح عــدم إســتغلال هــذا الــدور بشــكل أفضــل مــن قبــل نظــام الرعايــة الصحيــة الرســمي.

ــى تواصــل مباشــر  ــن هــم عل ــإنّ المختصــين الذي ــك، ف ــى ذل عــلاوة عل
ــال في  ــدور فعّ ــين بالإضطــلاع ب ــر مخول ــين غي ــع الأشــخاص المصاب م
ــة  ــة الصحي ــى مؤسســة الرعاي ــة إل ــي أو الإحال ــي الأول الفحــص الطب
الأوليــة أو مؤسســة حمــد الطبيــة، ولا يمكنهــم التواصــل مــع مؤسســة 
حمــد الطبيــة إذا اســتدعت الضــرورة أو الحصــول على تقارير المرضى 

للمتابعــة في المنــزل، حيــث يحــدد دورهــم بمــا هــو منــاط لهــم ولا يمكنهــم رفــد نظــام الرعايــة الصحيــة الرســمي في 
المراحــل المبكــرة مــن دعــم الأســر خــلال رحلــة رعايــة القصــور الذّهنــي، أو الرعايــة المنزليــة اللاحقــة، وكمــا يوضــح 

أحــد الأخصائيــين الإجتماعيــين مــن مركــز إحســان:

المشــكلة التــي تواجهنــا ]في إحســان[ هــي الإفتقــار إلــى مســار رعايــة واضــح للشــخص المصــاب 
بالقصــور الذّهنــي عنــد مصادفتهــم )في اشــارة إلــى فــرق الرعايــة المنزليــة(.

يجــب أن يكــون توافــق مؤسســي بــين الجهــات التــي تتواصــل مــع كبــار الســن عــن كثــب لتقــديم هــذه الخدمــات. هــذا 
ويمكــن للتدريــب المهنــي حــول إدارة هــذا المــرض ومراجعــة الإدارة الداخليــة للعمليــات والمســؤوليات التصــدي لهــذه 
القضيــة بفاعليــة وتعزيــز التعــاون والمتابعــة التــي تصــب في مصلحــة الأســر. لاحــظ الباحــث المشُــارك بــأنّ الافتقــار 
ــال، إذا تم الكشــف عــن  ــى ســبيل المث ــين، عل ــال وجــود الأشــخاص المصاب ــى اغف ــؤدي إل ــد ي ــذا تدخــل ق ــى هك إل
حالــة قصــور ذّهنــي مــن قبــل الأخصائــي الإجتماعــي وتصنيفهــا علــى أنّهــا تحــت الســيطرة أو ليســت بحاجــة إلــى 
مراقبــة أو متابعــة منتظمــة، فــإن الحالــة ســتنحصر داخــل حــدود المنــزل دون إحالتهــا إلــى مؤسســة حمــد الطبيــة 
أو الطبيــب المختــص. في الختــام، أعــرب أخصائيــو مركــز إحســان عــن حاجتهــم إلــى المزيــد مــن الصلاحيــات 
لإنفــاذ القوانــين الصــادرة بخصــوص حمايــة حقــوق كبــار الســن ومحاســبة الأسُــر في حــال تعمــد الأذى والإهمــال 
ممــا يســتدعي فهــم التشــريعات القائمــة ومعاييــر حقــوق الإنســان النافــذة في البلــد، أو البــدء في حمــلات المدافعــة 
والمناصــرة مــن أجــل تفعيلهــا الأمــر الــذي يســتلزم مشــاركة حثيثــة في تنفيــذ السياســة المجتمعيــة وتعــاون أوثــق مــع 

لجنــة حقــوق الإنســان ووســائل الإعــلام.

القصور في التدريب الكافي وتأهيل الكوادر في كشف المرض

اتضحــت محدوديــة المعلومــات المتوفــرة حــول الشــيخوخة الصحيــة في 
ــم  ــك وجــود نقــص في فه ــين كذل ــوع الإجتماعــي الواســع وتب ظــل التن
القصــور الذّهنــي داخــل نظــام الرعايــة الصحيــة الأمــر الــذي ســاهم 
الأمــراض  بتلــك  الإصابــة  بســبب  الإجتماعيــة  الوصمــة  نشــوء  في 
والشــيخوخة وإطالــة أمدهــا في نطــاق مهنــة الطــب، حيــث يصعــب 
بأنّــه  أحيانــاً  ويشــخص خطــأً  الذّهنــي  القصــور  مــرض  تشــخيص 

تكمن المشكلة في عمل المؤسسات المختلفة 
بمعزل عن بعضها البعض. لابد من التعاون 

لإحداث تأثير أكبر
مسؤول مؤسسي 

’لا يوجد مسار واضح للرعاية‘

مسؤول مؤسسي 
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هلوســة ناجمــة عــن المستشــفى أو يتداخــل التشــخيص مــع أعــراض 
الإكتئــاب أو أشــكال أخــرى مــن القصــور الذهنــي. ويتطلــب التشــخيص 
النهائــي الكثيــر مــن الوقــت والتدريــب التخصصــي في أدوات الكشــف 
عــن أمــراض الشــيخوخة وهنــاك عــدد قليــل مــن متخصصــي الرعايــة 
الصحيــة الذيــن يتمتعــون بالمعرفــة الكافيــة لإجــراء التشــخيص النهائــي 
ــك  ــق ذل ــر مــن الحــالات، وينطب ــال تشــخيص الكثي ــى اغف ممــا أدى إل
والإجتماعيــة،  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  في  العاملــين  كافــة  علــى 
والخدمــات التــي يقدمونهــا ضمــن المؤسســات، وفــرق الرعايــة المنزليــة 
التوعويــة. وقــد التمــس المتخصصــين في مركــز إحســان بشــكل واضــح 
وصريــح الحصــول علــى التدريبــات المتخصصــة في مجــال التشــخيص، 

والرعايــة، ومهــارات التواصــل وأعربــوا عــن تخّوفهــم مــن مواصلــة الاعتمــاد علــى تجربتهــم الخاصــة للكشــف عــن 
ــاء القــدرات في هــذا القطــاع. ــاع نهــج منتظــم لبن حــالات القصــور الذّهنــي وهنــاك حاجــة لاتب

المنظور الإسلامي بخصوص القصور الذّهني ومرحلة الشيخوخة

اتضــح لنــا مــدى وشــدّة تأثيــر المبــادئ الدينيــة علــى مســارات وخيــارات تقــديم الرعايــة مــن خــلال تعليقــات الأســر 
التــي تقــدم الرعايــة والتــي تم تأكيدهــا مــن خــلال تجربــة المختصــين ومقدّمــي الرعايــة غيــر الرســميين علــى حــد 
ســواء والــذي يشــير بــدوره إلــى الــدور الحيــوي الــذي يقــوم بــه العلمــاء المســلمين والمرشــدين الإجتماعيــين في تقــديم 

النصــح والمشــورة لأســر مقدمــة للرعايــة. 

واتفــق العلمــاء المســلمين والمرشــدين المشــاركون في البحــث علــى عــدد مــن القضايــا التــي تتعلــق بكبــار الســن 
والقصــور الذّهنــي مــن منظــور إســلامي مســلطين الضــوء علــى المشــورة التــي ينبغــي تقديمهــا للُأســر التــي تعتنــي 
بشــخص مصــاب بالقصــور الذّهنــي، ولكبــار الســن بشــكل عــام. واتفــق الجميــع بــأنّ الشــيخوخة والتخفيــف بتكليف 
كبــار الســن مــن أداء بعــض الواجبــات يجــب أن يرتبــط بقدراتهــم البدنيــة والذهنيــة، وليــس عُمرهــم الزمنــي. وتم 
الإتفــاق كذلــك علــى أهميــة دور الأسُــرة والمجتمــع في رعايــة كبــار الســن المصابــين بمــرض عقلــي و/ أو بدنــي، إذِ 
تمــت الإشــارة إلــى البعــض القليــل مــن حــالات إهمــال كبــار الســن في قطــر وفي نفــس الوقــت التأكيــد علــى الإهتمــام 
والاحتــرام الــذي تكنــه الأســر لهــم في أكثــر الحــالات. أثــارت المقابــلات الموضوعــات المشــتركة التاليــة حــول تعريــف 
ــار  ــة كب ــن حــول رعاي ــاء الدي ــة ’مُســن‘ في الإســلام، والشــيخوخة كجــزء مــن ســيرورة التطــور، ومواقــف علم كلم
الســن، والتخفيــف بتكليــف كبــار الســن، ودور الأســرة، وإســتراتيجيات زيــادة الوعــي حــول القصــور الذّهنــي ومــرض 

الزهايمــر. وفيمــا يلــي اســتعراض للتعاليــم الدينيــة الــواردة بهــذا الخصــوص.

 تعريف الشخص ‘الُمسن، في الإسلام

يــرى المشــاركون في البحــث مــن علمــاء المســلمين وباحثــين في الفقــه، بــأنّ الشــيخوخة مســألة قــد تتعلــق بالعمــر أو 
القــدرات أو الإعاقــة. علــى ســبيل المثــال، يصّــرح باحــث وعالــم في علــوم الشــريعة:

يخاطب الله عز وجل الشخص بصفته ]مُسن[ عند تجاوزه سن الأربعين كما يتضح من الآية الكريمة:

من المحتمل إغفال الأشخاص المصابين 
بالقصور الذّهني في حال قيام الإخصائي 

الإجتماعي بتصنيف الحالة على انّها ’ تحت 
السيطرة‘ أو ’ليست بحاجة إلى مراقبة أو 

متابعة منتظمة‘. عليه تنحصر الحالة في حدود 
المنزل بعيداً عن علم مؤسسة حمد الطبية 

والطبيب المتخصص.
ملاحظة الباحث المشُارك
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ــكَ الَّتِــي أنَعَْمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِــدَيَّ وَأنَْ  َــغَ أرَْبعَِــيَن سَــنةًَ قَــالَ رَبِّ أوَْزِعْنِــي أنَْ أشَْــكُرَ نِعْمَتَ هُ وَبلَ َــغَ أشَُــدَّ ــى إذَا بلَ }حَتَّ

ــي مِــنَ الْمسُْــلِمِين{)الأحقاف / ١٥( ــكَ وَإِنِّ ــتُ إِليَْ ــي تبُْ يَّتِــي إِنِّ ــحْ لِــي فِي ذُرِّ ــا ترَْضَــاهُ وَأصَْلِ أعَْمَــلَ صَالِحً
أمرنــا تعالــى الانســان برعايــة والديــه، إذِ تحملــه أمــه وتضعــه بمشــقة، ويســتغرق حملــه وفطامــه ثلاثــين شــهراً. 
ــكَ الَّتِــي أنَعَْمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــىٰ وَالِــدَيَّ وَأنَْ  وعندمــا يبلــغ اشــده في ســن الأربعــين قــال: }رَبِّ أوَْزِعْنِــي أنَْ أشَْــكُرَ نِعْمَتَ

ــي مِــنَ الْمسُْــلِمِين {)الأحقــاف، ١٥(. ــكَ وَإِنِّ ــتُ إِليَْ ــي تبُْ يَّتِــي إِنِّ ــحْ لِــي فِي ذُرِّ ــا ترَْضَــاهُ وَأصَْلِ أعَْمَــلَ صَالِحً
ويستطرد قائلًا:

’المسُــن‘ مصطلــح نســبي لأنّ ســن الأربعــين لا يشــير فقــط إلــى الوهــن بــل أيضــاً إلــى الحكمــة. وهــو الســن الــذي 
ــاسُ إِنْ كُنتْـُـمْ فِي رَيْــبٍ مِــنَ البَْعْــثِ  ينبغــي فيــه للشــخص أن يفكــر في مــا هــو آت لأنّ الله تعالــى يقــول: }يَــا أيَُّهَــا النَّ
ــرُّ فِي  ــمْ وَنقُِ َ لكَُ ــينِّ ــةٍ لِنبَُ ــرِ مُخَلَّقَ ــةٍ وَغَيْ ــةٍ مُخَلَّقَ ــمَّ مِــنْ مُضْغَ ــةٍ ثُ ــمَّ مِــنْ عَلقََ ــةٍ ثُ ــمَّ مِــنْ نطُْفَ ــرَابٍ ثُ ــمْ مِــنْ تُ ــا خَلقَْناَكُ فَإِنَّ
ــى وَمِنكُْــمْ مَــنْ يـُـرَدُّ إِلـَـى  كُمْ وَمِنكُْــمْ مَــنْ يتُوََفَّ ى ثـُـمَّ نخُْرِجُكُــمْ طِفْــلًا ثـُـمَّ لِتبَلْغُُــوا أشَُــدَّ الْأرَْحَــامِ مَــا نشََــاءُ إِلـَـى أجََــلٍ مُسَــمًّ
تْ وَرَبتَ{)الحــج، ٥( أرَْذَلِ العُْمُــرِ لِكَيـْـلَا يعَْلـَـمَ مِــنْ بعَْــدِ عِلـْـمٍ شَــيئًْا وَتـَـرَى الْأرَْضَ هَامِــدَةً فَــإذَا أنَزَْلنْـَـا عَليَهَْــا الْمـَـاءَ اهْتـَـزَّ

تشير الآية الكريمة إلى المرحلة التي يبدأ فيها القصور.

ــد الســن والشــيخوخة في  ــوم الفقــه والشــريعة، العــرف الإجتماعــي لتحدي ــا محمــد وهــو باحــث في عل يوضــح لن
الإســلام، يقــول:

ــغ الخمســين  ــذي يبل ــه الشــخص ال تحــدد الأعــراف والعــادات في المجتمــع الإســلامي صفــة الشــخص المسُــن بأنّ
ــغ ســن الســبعين أو الثمانــين أو الخمســة  ــغ الســتين مــن العمــر، وإذا بل ــم يصبــح شــيخاً عندمــا يبل مــن العمــر، ث

والثمانــين، عندهــا يعــد شــيخ طاعــن في الســن.

ــي  ــور البدن ــن التطّ ــي م ــرض في ســن الشــيخوخة جــزء طبيع ــدّم في الســن والم ــأنّ التق ــاء المســلمون ب ــق العلم يتف
ــا الإنســان أو اختبــاراً مــن الله تعالــى، بــل تقــدم  ــاً علــى خطاي ــأنّ أمــراض الشــيخوخة ليســت عقاب والذهّنــي، وب

ــدرات الجســمانية. ــع في الق ــي نحــو الشــيخوخة وقصــور متوقّ طبيع

الشيخوخة، مرحلة نمو طبيعية

صــرّح جميــع المشــاركين بــأنّ القــرآن الكــريم تنــاول مراحــل النمــو المختلفــة التــي يمــر بهــا الإنســان ويركــز علــى 
الحالــة الذهنيــة بشــكل أساســي، حيــث تعــد الحالــة الذهنيــة للإنســان المؤشّــر الرئيــس لتحديــد مــا إذا كان 

الشــخص مُســناً.

يقول أحد العلماء المسلمون:

 ُ يصــف الله تعالــى مراحــل نمــو الإنســان وتطــور قدراتــه باســتفاضة في الآيــة الكريمــة، قــال الله تعالــى: }َاللهَّ
ــمْعَ وَالْأبَصَْــارَ وَالْأفَْئِــدَةَ  لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُون{ )النحــل،٧٣ (،  هَاتِكُــمْ لَا تعَْلمَُــونَ شَــيئًْا وَجَعَــلَ لكَُــمُ السَّ أخَْرَجَكُــمْ مِــنْ بطُُــونِ أمَُّ
]و[ يقــول تعالــى: } نحــن نقــص عليــك نبآهــم بالحــق إِنَّهُــمْ فِتيَْــةٌ آمَنـُـوا بِرَبِّهِــمْ وَزِدْناَهُــمْ هُدًى{)الكهــف،١٣ (، في إشــارة 
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هُ  ــىٰ إذَا بلَـَـغَ أشَُــدَّ إلــى مرحلــة الشــباب والمعرفــة والإلمــام، ]ثــم[ مرحلــة النضــج والاســتقرار كمــا في قولــه تعالــى: }حَتَّ
ــا ترَْضَــاهُ  ــدَيَّ وَأنَْ أعَْمَــلَ صَالِحً ــكَ الَّتِــي أنَعَْمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــىٰ وَالِ ــيَن سَــنةًَ قَــالَ رَبِّ أوَْزِعْنِــي أنَْ أشَْــكُرَ نِعْمَتَ َــغَ أرَْبعَِ وَبلَ
يَّتِــي إِنِّــي تبُـْـتُ إِليَـْـكَ وَإِنِّــي مِــنَ الْمسُْــلِمِيَن{)الأحقاف، ١٥ ( عليــه، لا يســعنا تحديــد ســن الشــيخوخة  وَأصَْلِــحْ لِــي فِي ذُرِّ

بســبب إختــلاف ظــروف الحيــاة لــكل شــخص وبالتالــي الحالــة الصحيــة أو الذهنيــة.

وأكــدت المقابــلات التــي أجريناهــا، ووفقــاً لمــا هــو مذكــور في القــرآن الكــريم، بــأنّ هنــاك علامــات وملامــح للتقــدم 
في الســن وقصــور القــدرات الذهنيــة و)أو( الجســمانية. يصــف أحــد علمــاء الديــن الأمــر بقولــه:

ان أي ضــرر البدنــي ســيؤثر حتمــاً علــى الحالــة النفســية للإنســان، انظــر الآيــة الكريمــة مــن ســورة يوســف التــي 
ــا  ــا شَــيخًْا كَبِيــرًا فَخُــذْ أحََدَنَ ــهُ أبًَ ــا العَْزِيــزُ إِنَّ لَ ــا أيَُّهَ تشــير إلــى حالــة نبــي الله يعقــوب )عليــه الســلام(: }قالــوا يَ
ــا لَا نسَْــقِي  ْسِنِيَن{)يوســف،٧٨ (، وكلام ابنتــي نبــي الله شــعيب: }قَــالَ مَــا خَطْبكُُمَــا قَالتََ ــرَاكَ مِــنَ الْمحُ ــا نَ ــهُ إِنَّ مَكَانَ
ــي لِمـَـا أنَزَْلْــتَ إِلَــيَّ مِــنْ  ــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إِنِّ عَــاءُ وَأبَوُنَــا شَــيخٌْ كَبِيــرٌ)٢٣( فَسَــقَىٰ لهَُمَــا ثُــمَّ توََلَّــىٰ إِلَــى الظِّ حَتَّــىٰ يصُْــدِرَ الرِّ
ــتطَِيعُونَ  ــدَانِ لَا يسَْ ــاءِ وَالوِْلْ ــالِ وَالنِّسَ جَ ــنَ الرِّ ــتضَْعَفِيَن مِ ــى: }إِلاَّ الْمسُْ ــال الله تعال ــرٍ فَقِيرٌ{)القصــص،٢٤ (؛ وق خَيْ
ا غَفُورًا{)النســاء، ٩٨ (؛ يتضــح لنــا  ــوًّ ُ عَفُ ــمْ  وَكَانَ اللهَّ ُ أنَْ يعَْفُــوَ عَنهُْ ــدُونَ سَــبِيلًا فَأوُلَٰئِــكَ عَسَــى اللهَّ حِيلَــةً وَلَا يهَْتَ
بأنّــه حتــى الكلمــة يمكنهــا التأثيــر علــى الشــخص كمــا في قولــه تعالــى: }وَقَضَــىٰ رَبُّــكَ ألَاَّ تعَْبـُـدُوا إِلاَّ إِيَّــاهُ وَبِالوَْالِدَيـْـنِ 
ــوْلًا كَرِيًمــا{ ــا قَ ــلْ لهَُمَ ــا وَقُ ــا أفٍُّ وَلَا تنَهَْرْهُمَ ــلْ لهَُمَ ــلَا تقَُ ــا فَ ــا أوَْ كِلَاهُمَ ــرَ أحََدُهُمَ ــدَكَ الكِْبَ ــنَّ عِنْ ــا يبَلْغَُ إِحْسَــانًا إِمَّ

)الإسراء، ٢٣(

وهناك آيات أخرى كثيرة أشار اليها المشاركون تفيد حالة الكبار بالسن والمصاعب التي تواجههم:

ــي  ــي وَهَــنَ العَْظْــمُ مِنِّ ــالَ رَبِّ إِنِّ ــا )٣( قَ ــدَاءً خَفِيًّ ــهُ نِ ــادَىٰ رَبَّ ــا )٢( إذْ نَ ــدَهُ زَكَرِيَّ ــكَ عَبْ ــرُ رَحْمَــتِ رَبِّ }كهيعــص )١( ذِكْ

أسُْ شَــيبًْا وَلـَـمْ أكَُــنْ بِدُعَائِــكَ رَبِّ شَــقِيًّا )٤( وَإِنِّــي خِفْــتُ الْموََالِــيَ مِــنْ وَرَائِــي وَكَانـَـتِ امْرَأتَِــي عَاقِــرًا فَهَــبْ  وَاشْــتعََلَ الــرَّ
لِــي مِــنْ لدَُنـْـكَ وَلِيًّــا)٥({ )مــريم: ١-٥(.

اتجاهات علماء الدين والباحثين في شؤون الدين بشأن رعاية كبار السن:

يؤكــد جميــع المشــاركين بــأنّ مســؤولية رعايــة الأبويــن عنــد إصابتهــم بالمــرض أو تقّدمهــم بالســن تقــع علــى عاتــق 
الأبنــاء والبنــات حيــث يشــيرون إلــى الآيــات الكريمــة التــي تتوافــق مــع مــا ذكــر أعــلاه:

ــا يبَلْغَُــنَّ عِنـْـدَكَ الكِْبَــرَ أحََدُهُمَــا أوَْ كِلَاهُمَــا فَــلَا تقَُــلْ لهَُمَــا  }وَقَضَــى رَبُّــكَ ألَاَّ تعَْبـُـدُوا إِلاَّ إِيَّــاهُ وَبِالوَْالِدَيـْـنِ إِحْسَــانًا إِمَّ

حْمَــةِ وَقُــلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَــا كَمَــا رَبَّيَانِــي  لِّ مِــنَ الرَّ أفٍُّ وَلَا تنَهَْرْهُمَــا وَقُــلْ لهَُمَــا قَــوْلًا كَرِيًمــا، وَاخْفِــضْ لهَُمَــا جَنَــاحَ الــذُّ
صَغِيــرًا{ )الإســراء: ٢٣-٢٤(

يقــول أحــد الباحثــين في الفقــه والشــريعة الإســلامية: يعنــي ذلــك أن أهــم شــيء بعــد عبــادة الله تعالــى وأداء 
الصــلاة هــو معاملــة الوالديــن بإجــلال وعطــف. فمثــلا، عــن إبــن الحــارث، ســأل النبــي محمــد )صلــى الله عليــه 

ــن. ــالله، وعقــوق الوالدي ــاً: الإشــراك ب ــر؟ ثلاث ــر الكبائ وســلم(: ألا أنبئكــم بأكب
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تخلص المقابلات التي قمنا بإجرائها إلى وجوب معاملة كبار السن وفقاً للأحكام التالية:

الإجلال  •
العطف  •

الأفضلية والكرامة  •
الألفة والإهتمام  •

التقدير والامتنان  •
غض الطرف عن أخطائهم  •

زيارتهم في منزلهم  •
الصبر والإعتناء بهم أثناء مرضهم  •
تقديم الدعم المالي إذا لزم الأمر  •

كما صرح المشاركون أحكاماً خاصة لرعاية كبار السن المرضى، خصوصاً الأمراض الذهّنية والنفسية:

التخفيف بتكليف كبار السن، وكبار السن المصابين بالأمراض  أشار المشاركون في البحث إلى ضرورة  •
          تخفيف تكليف كبار السن في عدد من الحالات مستندة إلى الحكم’ إنّ الله لا يكلف نفساً إلا

          ] ما في [ وسعها‘.ووفقاً لعلماء الدين، فإنّ حكم التكليف يعتمد على القدرات الذهّنية والبدنية 
          وليس على السن،

          ويشمل التخفيف بالتكليف الأمور التالية:

الصيام: إذا تعذّر على الشخص الصيام فعليه إطعام فقير كل يوم، يقول الله تعالى: }أيََّامًا مَعْدُودَاتٍ  •
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ  وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍن           فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ مَرِيضًا أوَْ عَلىَٰ سَفَرٍ فَعِدَّ

عَ خَيرًْا فَهُوَ خَيرٌْ لهَُ وَأنَْ تصَُومُوا خَيرٌْ لكَُمْ إِنْ كُنتْمُْ تعَْلمَُونَ{ )البقرة: ١٨٤(.           فَمَنْ تطََوَّ

الصلاة: يمكنهم الجلوس لأداء الصلاة، فإنّ تعذّر ذلك يمكنهم الصلاة مستلقين على جنبهم، وإذا  •
          تعذر ذلك وهم راقدين في السرير.

الحج: يمكن لأي من أبنائهم أو بناتهم أو أحد أفراد الأسُرة أداء مناسك الحج نيابة عنهم.  •

القسم بالله: إذا حلف أحدهم اليمين ولم يستطع الوفاء به بسبب وضعه البدني أو الذهني، عليهم   •
         دفع الكفارة.

تِي لَا  يجوز لكبيرة السن كشف وجهها أمام الأغراب إستناداً إلى الآية الكريمة: }وَالقَْوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ  •
 ُ جَاتٍ بِزِينةٍَ وَأنَْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيرٌْ لهَُنَّ وَاللهَّ           يرَْجُونَ نِكَاحًا فَليَسَْ عَليَهِْنَّ جُناَحٌ أنَْ يضََعْنَ ثِيَابهَُنَّ غَيرَْ مُتبََرِّ

          سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ )النور:٦٠(.

كما يفيد أحد الباحثين تفاصيل التكليفات المخففة وفقاً لمرحلة القصور الذّهني، إذِ يصرح:
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إنّ الجوانــب المهمــة هــي المعرفــة والإرادة. ففــي المرحلــة الأولــى مــن الزهايمــر يســتمر التكليــف بــأداء بعــض المهــام 
برغــم فقــدان القــدرة علــى التركيــز وهنــا يتولــى مقــدّم الرعايــة ]تقــديم[ المشــورة وتذكيــر المريــض بأدائهــا، ويتوجــب 
علــى الأســرة في المرحلــة الثانيــة مــن المــرض وعندمــا يصبــح الشــخص أقــل تذكــراً وإدراكاً التحلــي بالصبــر وتفهــم 
الأمــر، وفي المرحلــة الثالثــة وهــي الأصعــب يتــم إعفــاء المريــض تمامــاً مــن هــذه التكليفــات الدينيــة ويمكــن لأفــراد 

الأســرة القيــام بهــا نيابــة عنــه ]عنهــا[، مثــل إطعــام الفقــراء، وأداء مناســك الحــج ومــا إلــى ذلــك.

دور الُأسرة
 

تحــدث علمــاء المســلمين عــن دور الأسُــرة في رعايــة كبــار الســن المصابــين بالقصــور الذهنــي أو الزهايمــر، وتشــمل 
ــر  ــي بالصب ــه والتحل ــة أبوي ــى رعاي ــا عل ــأداء الصــلاة، وتشــجيع الزوجــة لزوجه ــار الســن ب ــر كب ــام تذكي هــذه المه
ــى مؤسســات  ــم برغــم تكرارهــا، وعــدم إرســالهم إل ــى تعليقاته ــى أســئلتهم وتوقيرهــم والإســتماع إل ــة عل والإجاب
رعايــة كبــار الســن بــل الإســتعانة بالخدمــات الخاصــة داخــل المنــزل ومراقبــة ســلوك الشــخص كبيــر الســن أثنــاء 
تقــديم الرعايــة وعــدم تركــه مــع الممرضــة أو عاملــة المنــزل طــوال اليــوم دون الإستفســار عــن حالتــه أو مجالســته 
والتحــدث اليــه، وعلــى أفــراد الأســرة الممتــدة الزائريــن مراعــاة حالــة الشــخص المصــاب وتقديــر الاعبــاء التــي تقــع 
علــى عاتــق الأسُــر ومســاعدتهم قــدر الإمــكان مــن خــلال تقصيــر فتــرات الزيــارة، وعلــى الأســرة حمايــة الأشــخاص 

المصابــين مــن المخاطــر ومحاولــة تجنبهــا مــن خــلال لصــق العلامــات الدالــة علــى الأشــياء.

ويذكــر مفتــي وناشــط دينــي آخــر أهميــة مســاعدة كبــار الســن ورعايتهــم في حــال تعــذر قيــام أســرهم بذلــك حيــث 
تقــع علــى عاتــق المجتمــع مســؤولية توعيــة أفــراد الأسُــرة وتشــجيعهم علــى فعــل الصــواب، ولكــن في حــال تقاعســت 
الأســرة عــن تقــديم الرعايــة الضروريــة عندهــا يتوجــب علــى المجتمــع التدخــل ومنــع معانــاة كبــار الســن بســبب 
مرضهــم أو شــعورهم بالوحــدة. يبــين العلمــاء بعــض طــرق التخفيــف مــن شــدة وطــأة ووتيــرة المــرض ويقترحــون 

اســتخدام الأســاليب التاليــة للمســاعدة في منــع حــدوث القصــور الذّهنــي وإبطــاءه:

قراءة القرآن  •
قراءة الكتب  •

الحفاظ على صحة المرء في سن مبكرة  •
الصلاة  •

الاستعاذة والاستعانة بالله تعالى  •

تؤكــد هــذه الأســاليب النظــرة إلــى الديــن والنصــوص الدينيــة كأســاليب غيــر رســمية للتصــدي للقصــور الذّهنــي 
ولكنهــا ليســت بدائــل للعــلاج الطبــي، ومــع ذلــك يجــب التعامــل معهــا باحتــرام والإيمــان بقدرتهــا علــى المســاعدة 

علــى الشــفاء وتهدئــة النفــس.

الإستراتيجيات التوعوية

يوصــي العمــلاء المســلمين بتبنــي عــدد مــن الإســتراتيجيات التوعويــة العامــة لدعــم تقــديم الرعايــة المناســبة لكبــار 
الســن والمصابــين بالقصــور الذّهنــي في قطــر. إذ تشــمل هــذه الإســتراتيجيات مقاربــات مختلفــة، علــى ســبيل 
المثــال، وســائل الإعــلام كونهــا وســيلة مألوفــة مــن قبــل الجميــع، خاصــة فئــة الشــباب –حيــث يمكنهــم مــن خلالهــا 
الوصــول إلــى المعلومــات بســهولة، فضــلًا عــن الــدور المهــم لنظــام التعليــم والمناهــج الدراســية مــن خــلال توعيــة 
طــلاب المــدارس قيــم احتــرام كبــار الســن. كمــا أشــار المشــاركون إلــى المســاجد كأحــد المراكــز المهمــة للتوعيــة حــول 

القصــور الذّهنــي خصوصــاً يــوم الجمعــة، والتطــرق كذلــك إلــى أهميــة نشــر التوعيــة داخــل الأســرة والمنــزل.
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4 .    مناقشة النتائج الرئيسية

يعــدُّ التقريــر الحالــي مــن الدراســات الأولــى الكيفيــة التــي أجريــت حــول رعايــة تقــديم الأســر للأشــخاص المصابــين 
بالقصــور الذّهنــي ضمــن الســياق الإجتماعــي - الثقــافي والمؤسســي الخــاص بدولــة قطــر، إذِ كشــف التقريــر عــن 
مجموعــة مــن القضايــا والإحتياجــات التــي تواجــه مقدّمــي الرعايــة غيــر الرســميين، منهــا مــدى تأثيــر المعتقــدات 
الإجتماعيــة - الثقافيــة والدينيــة علــى الممارســات وآليــات التكيــف مــع المــرض. وتم التحقــق أيضــاً مــن رؤى مقدّمــي 
الرعايــة الرســميين للتصــدي للقصــور الذّهنــي وتم تحديــد الثغــرات والتحديــات التــي يســتلزم التصــدي لهــا مــن 
أجــل تعزيــز الدعــم المتــاح للأســر وتنســيق مســارات الرعايــة. وتعــد هــذه الــرؤى جوهريــة لإحاطــة إســتراتيجية قطــر 
الوطنيــة للتصــدي للقصــور الذهنــي. والمســاهمة بتقــديم رؤى مــن الواقــع الإجتماعــي - الثقــافي الإســلامي ومناقشــة 

أدبيــات رعايــة المصابــين بالقصــور الذّهنــي مــن الناحيــة النظريــة.

فيما يلي استعراض للإستنتاجات الرئيسية الثلاثة للبحث والتي سيتم مناقشتها أدناه:

الحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية.  •  
اهميّة فهم التأثيرات الإجتماعية - الثقافية والدينية وتسخيرها لتعزيز الخدمات والحملات التوعوية  •  

أهمية إيصال أصوات مقدّمي الرعاية لصانعي القرار والمهنيين المعنيين  •  

الحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية

تشــير النتائــج إلــى ضــرورة تعزيــز التواصــل والتعــاون بــين مختلــف الجهــات مــن مقدّمــي الرعايــة الصحيــة لكبــار 
الســن. يفيــد الوضــع الحالــي قلــة التواصــل بــين الرعايــة الطبيــة والرعايــة الإجتماعيــة المتاحــة للأشــخاص 

ــي، حيــث تعمــل كل مــن الجهتــين بمعــزل عــن بعضهــا البعــض. المصابــين بالقصــور الذّهن

ــزة للأســر والأشــخاص  ــات متمي ــدم خدم ــة تق ــة والإجتماعي ــة الطبي ــأنّ مســارات الرعاي ــلات ب وأوضحــت المقاب
المصابــين ولكــن بمعــزل عــن بعضهــا البعــض الأمــر الــذي يؤثــر علــى كفــاءة العمــل، الأمــر الــذي يســتدعي مناشــدة 
ــدم  ــي تق ــات الت ــف الجه ــين مختل ــاون والتواصــل ب ــز أواصــر التع ــود لتعزي ــن الجه ــد م ــذل المزي ــات لب هــذه الجه
الرعايــة لكبــار الســن المصابــين وهــي مشــكلة شــائعة في بلــدان أخــرى وليــس في قطــر فقــط حســب تقريــر نشــر 
حديثــاً )Hengelaar et. al., 2018(. وتم أيضــاً مُناقشــة أهميــة مُشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي في تقــديم 
الخدمــات مــراراً وتكــراراً مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة مــرض الزهايمــر الدوليــة وفي العديــد مــن 
ــدى  ــع المدنــي علــى م ــات المجتم ــة إيضــاح دور منظم ــى أهمي ــات )Schulman et. al., 2017( ممــا يشــير إل الأدبي
مســار رعايــة المصابــين بالقصــور الذّهنــي. وأوضحــت الدراســة الحاليــة بأنّــه ورغــم الارتبــاط الوثيــق بــين مركــز 
إحســان والأســر وكذلــك التواصــل المســتمر مــع الأشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا بعــد مــن الوصــول إلــى نظــام الرعايــة 
ــاة الأشــخاص  ــى هــذه الخطــوة، إلا أنّ دور مركــز إحســان في حي ــن في الإقــدام عل ــة الرســمي أو المترددي الصحي
المصابــين في قطــر لا يــزال غيــر مســتغل بشــكل جيــد. وصرحــت الأســر التــي تم التشــاور معهــا بخصــوص مســارات 
الرعايــة الصحيــة والإجتماعيــة عــدم وجــود دور واضــح لمقدّمــي الخدمــات حســب تجربتهــم وبــأن هنــاك التبــاس 
حــول المدخــل الأول، وأســئلة بخصــوص الأدويــة، والتشــخيص، ومناشــدة لتوفيــر التدريــب الضــروري ومعلومــات 

بخصــوص القصــور الذّهنــي وأســاليب تقــديم الرعايــة.
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وتعــد انعكاســات نتائــج الدراســة الحاليــة علــى السياســة والممارســات هامــة جــداً وتؤكــد الحاجــة الملُحــة للمزيد من 
التدريــب المهنــي مــن أجــل تطويــر المهــارات الذهنيــة، والبرامــج التوعويــة للمتخصصــين والأســر التــي تقــدم الرعايــة 
للمصابــين بالقصــور الذّهنــي والزهايمــر. وســيجد المتخصصــين انفســهم بمواجهــة أعــداد متزايــدة مــن المصابــين 
بهــذه الأمــراض بالنظــر إلــى الإرتفــاع المتوقــع في أعــداد الأشــخاص المصابــين بالقصــور الذهنــي والزهايمــر. هــذا 
وسيشــكل التدريــب المهنــي والتوعيــة فرصــة للنهــوض بالــدور الــذي يضطلــع بــه المتخصصــين في التصــدي للقصــور 
الذّهنــي، وينبغــي كذلــك اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتجميــع وتحســين التنســيق علــى مســتوى المؤسســات ومقدّمــي 
الخدمــات. اتضحــت أيضــا الحاجــة الماســة إلــى السياســات، والمبــادئ التوجيهيــة، ومذكــرات تفاهــم علــى مســتوى 
المؤسســات وضمــان إحاطــة المتخصصــين بخصــوص أدوارهــم ومســؤولياتهم داخــل هــذه المؤسســات. وأن تكــون 
آليــات الإحالــة بــين مقدّمــي الرعايــة الصحيــة والإجتماعيــة جليــة تمامــاً، وهــي: مؤسســة حمــد الطبيــة، ومؤسســة 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة، والمستشــفيات الخاصــة، ومركــز إحســان لرعايــة كبــار الســن، خصوصــاً بــين فــرق 
الزيــارة المنزليــة. إنّ التدريــب علــى التشــخيص، وإدارة الرعايــة، والرعايــة اللاحقــة داخــل المؤسســات وفيمــا بينهــا 

ســيؤدي حتمــاً إلــى إيجــاد فهــم مشــترك حــول المــرض وطــرق التعامــل معــه.

اهميّة فهم التأثيرات الإجتماعية - الثقافية والدينية وتسخيرها لتعزيز الخدمات والحملات التوعوية

تشــير النتائــج إلــى الــدور المميــز للســياق الإجتماعــي - الثقــافي في صياغــة المعتقــدات، والمبــادئ التوجيهيــة 
للممارســات وتحديــد المفاهيــم المجتمعيــة حــول هــذا المــرض وهــو اســتنتاج بالــغ الأهميــة ويســاهم في رفــد الأدبيــات 
حــول التكيــف الإجتماعــي – الثقــافي وأنمــاط التوتــر )Aranda & Knight, 2017(. وتســلط البيانــات الضــوء 
ــى خيــارات  ــديم الرعايــة، وعل ــة تق ــى كيفي ــة - الثقافيــة عل ــة تأثيــرات الخصائــص الإجتماعي أيضــاً علــى أهمي
إدارة القصــور الذّهنــي ومــرض الزهايمــر في الســياق القطــري. إن الــدور المحــوري للرعايــة الأســرية في المجتمــع 

ــة هــذا. ــة البحــث في مجــال الرعاي القطــري يســتوجب مواصل

ــراد الأســرة  ــدور الداعــم الراســخ لأف ــي وال ــا هــو الشــعور بالواجــب الأخلاق ــة لتقديمه ــي الرعاي ــع مقدّم إنّ داف
الممتــدة، ولكنهــم لا يزالــون بحاجــة إلــى الإرشــاد والدعــم المالــي لحــالات القصــور الذّهنــي الطويلــة الأمــد. وتبــين 
ــى الشــعور  ــث ينظــر إل ــور، حي ــي المذك ــة ضمــن الإطــار الإجتماعــي - ثقــافي والدين ــة للرعاي وجــود نظــرة إيجابي
بالرضــى الناجــم عــن خدمــة أفــراد الأســرة كبــار الســن المصابــين والتحديــات المرتبطــة بالرعايــة علــى قــدم 
المســاواة، ويتطابــق ذلــك مــع الأدبيــات القائمــة التــي كشــفت بــأنّ المفاهيــم الإيجابيــة للرعايــة تخفــف مــن الأعبــاء 
المرتبطــة بهــا وتدعــم تقــديم الرعايــة علــى المــدى الطويــل )Carboneau et al.,2010( ويتفــق هــذا الاســتنتاج 
مــع النتائــج التــي كشــف عنهــا تقريــر صــدر في قطــر مؤخــراً بهــذا الشــأن والــذي ســلط الضــوء علــى الجوانــب 

.)Abdelmonieum & Corman, 2017( الإيجابيــة لتقــديم الرعايــة للكبــار الســن بشــكل عــام

ووجــد بــأنّ للوصمــة الإجتماعــي المرتبطــة بالقصــور الذّهنــي تأثيــر علــى ســمعة الفــرد والأســرة الممتــدة علــى حــد 
ســواء وكمــا أكدتــه الأدبيــات في ســياقات أخــرى Werner et al., 2012; MRC, 2014( ويشــير تحفــظ الأســرة في 
التحــدث عــن المــرض بشــكل علنــي في قطــر أو حتــى اســتخدام المصطلــح المتعــارف عليــه للمــرض داخــل الأســرة 
)مفضلــين القــول بأنّــه ينســى أو أنّــه أصبــح مســناً( إلــى جســامة الشــعور بالوصمــة التــي ترافــق المــرض. وتوضــح 
ارتبــاط الوصمــة بشــكل وثيــق الافتقــار إلــى أو نقــص المعلومــات، ممــا يؤكــد الحاجــة الملحــة لنشــر المعلومــات 
الموثوقــة حــول المــرض وإعــداد المــواد التعليميــة المناســبة وحمــلات التوعيــة وإتاحــة التدريــب المهنــي المتخصــص 

لــكل مــن مقدّمــي الرعايــة الرســميين وغيــر الرســميين.
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وتبــين أيضــا تأثيــر التعاليــم الدينيــة علــى تقــديم الرعايــة وتعزيــز قــدرة مقدّمــي الرعايــة علــى التحمــل. إن 
المعتقــدات المرتبطــة بالقيــم الثقافيــة مثــل المســؤولية تجــاه الأســرة والتعاليــم الدينيــة التــي تحــث علــى احتــرام كبــار 
الســن تغيــر الشــعور ’بالعــبء‘ إلــى الشــعور ’ بالرضــى وطلــب الثــواب‘، وتتفــق هــذه النتيجــة الرئيســية مــع الأدبيــات 
 Seybold & Hill,( الأكثــر شــمولية للتأثيــر الإيجابــي للديــن والقيــم الروحيــة علــى الصحــة البدنيــة والنفســية
2001(. أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى مــدى تأثيــر التكيــف الدينــي علــى مقدّمــي الرعايــة لمــن يعانــي مــن 
 )Koenig et. al., 2011(  أمــراض مزمنــة كمــرض الســرطان وأمــراض القصــور الذهنــي، وتشــير دراســة أجراهــا
بــأنّ واحــد مــن خمســة مــن بــين ٨٥٠ مريــض تبلــغ أعمارهــم 65 ســنة فمــا فــوق صــرح بــأنّ العامــل و)أو( النشــاط 
الدينــي كان الإســتراتيجية الأكثــر نفعــاً للتعامــل مــع المــرض. ووجــد بــأنّ للتعاليــم والمعتقــدات الإســلامية أهميــة 
خاصــة بالنســبة للأســرالقطرية والعربيــة )كذلــك أحــد مقدّمــي الرعايــة المســيحيين( مــن مجتمــع الدراســة )عينــة 
البحــث(، وتكمــن أهميــة الموضــوع في تداعياتــه علــى الكيفيــة التــي ســيتم مــن خلالهــا الوصــول إلــى الأســر ودعمهــا.

وهــي نتائــج مهمــة للغايــة حيــث توفــر وســائل لقيــاس المواقــف المجتمعيــة تجــاه مــرض القصــور الذّهنــي بشــكل 
عــام والعوامــل المؤثــرة علــى رعايــة الأشــخاص المصابــين. وتتجلــى هــذه الأهميــة أثنــاء صياغــة مســارات الرعايــة 
ــي.  ــن القصــور الذّهن ــرة م ــة في المراحــل المبك ــة الطبي ــاس الرعاي ــى التم ــة – للســياق وتشــجيع الأســر عل المراعي
واتضحــت الحاجــة إلــى إزالــة الحساســية بخصــوص المــرض وتقبــل التحــدث عنــه ومناقشــته بشــكل طبيعــي خاصــة 
في ظــل إرتفــاع معــدلات الإصابــة بمــرض القصــور الذّهنــي والزهايمــر. ويجــب أن تكــون الجهــود المبذولــة لبنــاء 
القــدرات والتوعيــة موائمــة للســياق الثقــافي والتركيبــة الإجتماعيــة الخاصــة بقطــر. وعليــه، فــإن دمــج المفاهيــم 
الدينيــة والمعتقــدات والتعاليــم في حمــلات التوعيــة لجعلهــا أكثــر فاعليــة وتكامــلًا واســتدامة أمــرا في غايــة الأهميّــة 
بســبب قدرتهــا علــى التأثيــر علــى مفاهيــم ووعــي الأســرة. ويمكــن كذلــك للمجتمــع الدينــي، مــع التدريــب الملائــم، 
التأثيــر علــى الأســر ودعمهــا في رحلــة الرعايــة الخاصــة بهــا، ويجــب أن يكــون جــزءاً مــن جميــع حمــلات التوعيــة أو 
 )Mackenzie et al., 2005( المداخــلات، وعلــى المفاهيــم الإجتماعيــة – الثقافيــة إحاطــة وإغنــاء التجربــة المجتمعيــة
للعــدد الكبيــر مــن العاملــين الأجانــب في مجــال الرعايــة الصحيــة الــذي ســيؤدي إلــى تحســين التواصــل وتقــديم 

الرعايــة الصحيــة المراعيــة للإعتبــارات المجتمعيــة والثقافيــة.

 أهمية إيصال أصوات مقدّمي الرعاية لصانعي القرار والمهنيين المعنيين

رغــم أنّ البيئــة الرئيســة لرعايــة الأشــخاص المصابــين هــي المنــزل، إلا أنّّــه تم تجاهــل إحتياجــات مقدّمــي الرعايــة 
مــن الدعــم العملــي والعاطفــي إلــى حــد كبيــر في هــذه المنطقــة مــن الشــرق الأوســط. وحيــث يفتــرض أنّ دور الأســرة 
 Abdelmonieum & Harahsheh, 2017;( يتمثــل في رعايــة الأشــخاص المصابــين بالأمــراض الجســمانية أو الذهنيــة
Abdelmonieum & Corman, 2017(، عليــه ينُظــر إلــى تقــديم الرعايــة علــى أنّهــا مســألة فطريــة وطبيعيــة ولذلــك 
فــإن أعبــاء وتأثيــرات تقــديم الرعايــة لاتــزال محــل إغفــال ويواجــه مقدّمــي الرعايــة غيــر الرســميين عبئــاً متزايــداً 
بســبب إرتفــاع عــدد الكبــار الســن وبالتالــي الأشــخاص المصابــين )Rubinstein et. al., 2015(، ولذلــك أصبــح  
الرعايــة في المنــزل أمــراً ضروريــاً. اتضــح أيضــاً، وحتــى وقــت قريــب، غيــاب مقدّمــي الرعايــة مــن عمليــة التخطيــط 

والتشــاور المتعلقــة بالتصــدي للمــرض بشــكل ملحــوظ. وقــد يكــون ذلــك نتيجــة مباشــرة للشــعور بالوصمــة التــي 
ترافــق مــرض القصــور الذّهنــي أو بســبب قدســية الخصوصيــة الأســرية بالنســبة لهــم. بالرغــم مــن ذلــك، تم 
ــع  ــى جمي ــة عل ــرض ســبيل الرعاي ــي تعت ــد المعوقــات الت ــدُّ وســيلة لضمــان تحدي ــم يع ــأن إيصــال صوته ــرار ب الإق

المســتويات ومحاولــة ازالتهــا بشــكل عملــي مــن خــلال موائمــة الأولويــات وتنســيق التطبيــق.



83

لقــد أتاحــت لنــا الجهــود المبذولــة للتصــدي لهــذا الاغفــال وإحاطــة السياســات والممارســات مــن خــلال هــذه 
الدراســة، الوصــول إلــى الأســر داخــل المنــزل والإطــلاع علــى الخصوصيــة المرتبطــة بتقــديم الرعايــة لكبــار الســن 
المصابــين.   وقدمــت آراء، وتجــارب، ومخــاوف، والتدابيــر المتبعــة مــن قبــل مقدّمــي الرعايــة مــن الأمهــات، والبنــات، 
والأزواج، والأبنــاء منظــور غيــر مســبوق لتجاربهــم اليوميــة وتأثيــرات القصــور الذّهنــي علــى الأفــراد والأســر التــي 
ــة  ــرات الناجمــة عــن تقــديم الرعاي ــى أنّ مجموعــة التأثي ــة إل ــج الدراســة الحالي ــار الســن. تشــير نتائ ــي بكب تعتن
للأشــخاص المصابــين تبــدو متشــابهة إلــى حــد كبيــر مــع الســياق الغربــي ومتجــذرة في النســيج الإجتماعــي - 
الثقــافي والمعتقــدات الدينيــة كمــا تم مناقشــته ســابقاً. ســيكون لتحويــل التركيــز إلــى نظــرة الأســرة للقصــور الذهنــي 
وفهمــه ضمــن الســياق الإجتماعــي - الثقــافي غيــر الغربــي نتائــج هامــة علــى تطويــر السياســة وتقــديم الخدمــات 
الأكثــر فاعليــة والإســتجابة لإحتياجــات المجتمــع )Downs, 2000(. ويتجلــى ذلــك مــن خــلال الدراســات التــي 
ــة  ــى كيفي ــر بشــكل مباشــر عل ــت مــع الأســر للتأثي ــي أجري أدرجــت تجــارب مســتخدمي الخدمــة والمشــاورات الت
ــاء البدنيــة، والعاطفيــة، والنفســية، والعمليــة  تقــديم الرعايــة )Schulman et. Al, 2007(، حيــث تم ترجمــة الأعب
إلــى عــدد مــن الإحتياجــات الملحــة والملموســة التــي حددتهــا الأســر بنفســها. وتعبــر آراء مقدّمــي الرعايــة أدنــاه 
عــن إحتياجــات الأســر التــي مــن شــأنها توجيــه تطويــر الإســتراتيجيات ووضــع السياســات وتقــديم خدمــات رعايــة 

المصابــين بالقصــور الذّهنــي في قطــر.

الإحتياجات الملحة للأسر 

١-       على مقدّمي الرعاية في الأسرة فهم أمراض القصور الذّهني بشكل أفضل
إن القضيــة الأكثــر إلحاحــاً التــي تم التطــرق اليهــا هــي نقــص فهــم مقدّمــي الرعايــة لطبيعــة المــرض والخدمــات 
المطلوبــة. إذِ لــم يتــم إعــداد مقدّمــي الرعايــة بشــكل جيــد للتعامــل مــع المــرض عنــد ظهــور المؤشــرات المبكــرة 
والخطــوات الفوريــة التــي يتعــين اتخاذهــا عنــد ظهــور هــذه المؤشــرات التــي تــدل علــى وجــود مشــكلة مــا. كمــا لــم 
يتــم إعــداد مقدّمــي الرعايــة مــن الناحيــة العاطفيــة أو العمليــة للتعامــل مــع طبيعــة تطــور المــرض عبــر مراحلــه: 
المبكــرة، والمتوســطة، والمتقدمــة. وقــد عبــر العديــد مــن مقدّمــي الرعايــة عــن رغبتهــم في معرفــة المزيــد عــن أحــدث 
ــرض  ــة بالم ــن مخاطــر الإصاب ــر الحــد م ــة تدابي ــي، ومعرف ــاح للقصــور الذّهن ــلاج المت التطــورات، والأبحــاث والع

لأفــراد الأســرة الآخريــن.

٢-       إحتياج مقدّمي الرعاية الإطلاع على والوصول إلى مسارات الرعاية الصحية الرسمية بسهولة أكبر
 ظهــرت مخــاوف أخــرى أساســية تتعلــق بمســار الرعايــة الصحيــة إذِ عبــر عــدد مــن مقدّمــي الرعايــة عــن تذمرهــم 
ــى  ــة الحصــول عل ــروا عــن صعوب ــرض. وعب ــين بالم ــار الســن المصاب ــزة المســاعدة لكب ــى الأجه ــار إل بســبب الافتق
موعــد وســيرورة الإحالــة المطولــة والمعامــلات البيروقراطيــة، وذكــروا بــأنّ ملــئ الاســتمارات وزمــن الانتظــار يعــدُّ 
عــبء إضــافي غيــر مبــرر علــى كاهــل كبــار الســن والتــي يمكــن تجاوزهــا مــن خــلال توفيــر مراكــز مخصصــة يســهل 
الوصــول اليهــا. لقــد كانــت وحــدة الطــوارئ الوجهــة الأولــى التــي تقصدهــا الأســر التــي تصطحــب أفــراد الأســرة 
ــار الســن المصابــين امتيــازات  الكبــار بالســن المصابــين إلــى المستشــفى. وتم الإشــارة أيضــا إلــى ضــرورة منــح كب
مشــابهة لتلــك التــي يحظــى بهــا المصابــين بالإعاقــة الجســمانية بســبب خصوصيــة حالتهــم بالنســبة لهــم شــخصياُ 
ولمقدّمــي الرعايــة الذيــن يعتنــون بهــم. واعتبــروا العــلاج الطبيعــي لكبــار الســن مــن الأولويــات بســبب قلــة الحركــة 
وتصلــب العضــلات والمفاصــل. واعتبُــرت خدمــات العــلاج الطبيعــي الحاليــة غيــر كافيــة أو يصعــب الوصــول إليهــا 

وبحاجــة إلــى الانتظــام لتســهيل الوصــول اليهــا مــن قبــل كبــار الســن.
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٣-       إحتياج مقدّمي الرعاية إلى المزيد من الدعم من قبل الأخصائيين
 أعــرب بعــض مقدّمــي الرعايــة عــن الشــعور بالإحبــاط إزاء نقــص معرفــة الأخصائيــين وتركيزهــم علــى الصحــة 
البدنيــة أكثــر لكبــار الســن في بعــض الحــالات، وقــد أفــاد عــدد مــن مقدّمــي الرعايــة أنّ الأطبــاء في مؤسســة حمــد 
الطبيــة لــم يشــخصوا القصــور الذهنــي لأفــراد أســرهم الكبــار بالســن بســبب التركيــز علــى تشــخيص الأمــراض 
البدنيــة بشــكل أساســي وبالتالــي لــم يتــم تشــخيص العديــد مــن الأشــخاص المصابــين واســتمرت حالتهــم بالقصــور 
في المنــزل. وشــعر مقدمــو الرعايــة بوجــود عــدد قليــل مــن المتخصصــين في الأمــراض الذهنيــة مثــل مــرض القصــور 
الذّهنــي في قطــر. وتضمنــت التحديــات التــي واجهتهــم صعوبــة العثــور علــى الممرضــات الخاصــات والمتخصصــات 
في تقــديم الرعايــة المنزليــة. وشــعر مقدّمــي الرعايــة بعــدم تمكــن الأطبــاء مــن ملاحظــة مؤشــرات القصــور الذّهنــي 
ــة ســواء في مؤسســة  ــة الصحي ــي الرعاي ــى حاجــة أخصائ ــدوا عل ــد أك ــط، وق ــي فق ــلاج البدن ــى الع ــزوا عل إذِ رك
الرعايــة الصحيــة الأوليــة، أو مؤسســة حمــد الطبيــة، أو مركــز إحســان إلــى مزيــد مــن التدريــب والإرشــادات 
لتشــخيص حالــة كبــار الســن المعرضــين لخطــر الإصابــة بالقصــور الذّهنــي أو المصابــين والعمــل معهــم عــن كثــب.

٤-       إحتياج مقدّمي الرعاية للدعم النفسي والعملي والمادي
مــع مراعــاة التأثيــرات البدنيــة والنفســية والإقتصاديــة للقصــور الذهنــي علــى الأســر التــي تقــدم الرعايــة، تشــير 
البيانــات إلــى النقــص الواضــح في الإهتمــام بدعــم مقدّمــي الرعايــة بشــكل وافي خــلال رحلــة الرعايــة، إذِ يحتــاج 
مقدّمــي الرعايــة إلــى المســاعدة في تحمــل العــبء للتخفيــف عنهــم. وكانــت هنــاك مناشــدات صريحــة للحصــول 
ــه اليومــي،  ــة منهــا الدعــم النفســي والتوجي ــة الرعاي ــى مــدى رحل ــاء عل ــى الدعــم لمســاعدتهم في تحمــل الأعب عل
والحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول الأدويــة وآثارهــا الجانبيــة وتســهيل الحصــول علــى العمــل مــن المنــزل 
ــون  ــة والأســر يمثل والدعــم المالــي مــن الجهــات الحكوميــة، ومــا إلــى ذلــك. وفحــوى الأمــر في أنّ مقدّمــي الرعاي
البيئــة التــي يتــم مــن خلالهــا تقــديم الرعايــة لذلــك يجــب الاعتــراف بإحتياجاتهــم وكذلــك اســتحقاقهم لحصــول 

علــى دعــم أفضــل.

٥-       إحتيــاج مقدّمــي الرعايــة الحصــول علــى المزيــد مــن الدعــم مــن اخصائــي مركــز إحســان للرعايــة الخارجيــة 
والمنزليــة التمســت الأســر مــن مركــز إحســان الإضطــلاع بــدور أكبــر كمنظمــة مجتمــع مدنــي لدعــم كبــار الســن 

وعائلاتهــم.
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5 .    نظرة استشرافية: الإستنتاجات والتوصيات

رغــم نســبة مرضــى  القصــور الذهنــي القليلــة في قطــر، إلا أنّ الموضــوع يحظــى بمعالجــة ودعــم عــدد مــن الــوزارات 
ــة ومنظمــة  ــدأت كل مــن مؤسســة حمــد الطبي ــة )وزارة الصحــة العامــة، ووزارة الســكان والتخطيــط(، وب القطري
الصحــة العالميــة الاعتــراف بأهميــة وضــع إطــار عمــل الشــيخوخة الصحيــة ١٩ لإعــداد ووضــع السياســات المتعلقــة 
ــاً. ومــن  ــاً وإجتماعي ــاً طبي ــار الســن المعرضــين للخطــر موضــع التنفيــذ قبــل أن يصبــح القصــور الذّهنــي عبئ بكب
الإنصــاف القــول إن الدراســة الحاليــة تســتعرض رحلــة رعايــة المصابــين مــن وجهــة نظــر مقدّمــي الرعايــة غيــر 
الرســميين بهــدف إحاطــة السياســة والممارســات وتوضــح الدراســة أيضــاً وجهــات نظــر مقدّمــي الرعايــة الرســميين 
)الداعمــين للُأســر(، وتســتعرض البحــوث والسياســات والتشــريعات والمســارات الرســمية للرعايــة الصحيــة 
والإجتماعيــة. وقــد تم تكليــف المختصــين لإجــراء مراجعــة لممارســاتهم والتحديــات الرئيســية التــي يواجهونهــا في 
رعايــة للأشــخاص المصابــين بالقصــور الذّهنــي. وتم أيضــاً مراعــاة الإعتبــارات الإجتماعيــة - الثقافيــة والدينيــة 
لمعرفــة مــدى إمكانيــة تســخيرها لزيــادة الوعــي حــول المــرض وإحاطــة الممارســات الخاصــة بتقــديم الرعايــة ودعــم 

إســتراتيجيات التكيــف.

وتتميــز الدراســة الحاليــة بإيصــال صــوت الأســر التــي تقــوم بــدور كبيــر في رعايــة الأشــخاص المصابــين منــذ 
مرحلــة ظهــور أعــراض المــرض ممــا أدى إلــى الحصــول علــى وجهــات نظــر وآراء لــم يتــم التعــرف عليهــا مــن قبــل 
والمســاهمة الرئيســة الثانيــة للدراســة الحاليــة هــي انّهــا أوضحــت صــدارة المعتقــدات والتصــورات الإجتماعيــة - 
الثقافيــة والدينيــة وتأثيرهــا علــى المواقــف والممارســات الســائدة لرعايــة كبــار الســن مــع التركيــز علــى الأشــخاص 
المصابــين وإنعكاســاته الكبيــرة علــى العاملــين في مجــال الرعايــة وصانعــي القــرار المعنيــين وأســرهم والتــي يمكــن 
اســتغلالها في الحمــلات التوعويــة وحلقــات العمــل التدريبيــة لجعلهــا أكثــر ملاءمــةً للمتخصصــين والأســر وعامــة 
النــاس بخصــوص هــذا المــرض الــذي لا يعــرف عنــه ســوى القليــل.  ووجــد بــأنّ لــدور الوصمــة الإجتماعيــة وفهــم 
القصــور الذّهنــي أثــر علــى كيفيــة تعامــل الأســرة مــع المــرض ومــدى اســتعانتهم بمســارات الرعايــة الصحيــة. هــذا 
وقــد أكــد المشــاركون في البحــث علــى وجــود مســارات رعايــة مجــزأة علــى المســتوى المؤسســي وأشــارت النتائــج إلــى 
الحاجــة الملحــة إلــى تنســيق الرعايــة والإحالــة ونظــام المتابعــة. ووجــد أنّ الإفتقــار إلــى الكــوادر المتخصصــة والمؤهلة 
للتشــخيص ودعــم الأســر يرتبــط علــى نحــو وثيــق بالوعــي العــام المحــدود حــول مــرض القصــور الذّهنــي، وعــدم 

الإســتعداد للتعامــل مــع المــرض، أوالمعلومــات المغلوطــة، أو رفــض تقبــل الأمــر في بعــض الأحيــان.

ــي مــن أجــل تحســين  ــى المســتوى الوطن ــادرات عل ــة في إحاطــة المب ــى الأدل ــم عل ــي القائ ــر الحال ــد التقري كمــا يفي
فاعليــة الخدمــات وإتاحتهــا للأشــخاص المصابــين بالقصــور الذهنــي وأســرهم، إذِ تشــير الصــورة الشــائكة والمليئــة 
بالخبــرات مــن واقــع عمــل مقدّمــي الرعايــة والمتخصصــين إلــى إحتيــاج الأســر والقطــاع في قطــر وتقــدم قاعــدة 
أدلــة مــن خــلال البحــث الأكاديمــي المنهجــي. لقــد أتــاح نهــج البحــث القائــم علــى بنــاء التوافــق في الآراء الــذي تبنتــه 
الدراســة الحاليــة تحديــد وتجميــع التحليــل الــذي اســتند إلــى وجهــات نظــر متعــددة، والتحديــات الرئيســية التــي 
تواجــه مقدّمــي الرعايــة غيــر الرســميين والرســميين في قطــر. وتم طــرح حلــول ملموســة وترجمتهــا إلــى إجــراءات 
موصــى بهــا علــى المســتويات الوطنيــة، والمؤسســية، والمجتمعيــة. ونأمــل أن يســاعد ذلــك في صياغــة حلــول محليــة 
ــة بالنســيج الإجتماعــي - الثقــافي المحلــي. كمــا تؤكــد هــذه الرؤيــة  مســتقبلية مراعيــة للســياق وفعّالــة وذات صل
علــى أهميــة التشــاور والشــراكة بــين مقدّمــي الرعايــة غيــر الرســميين وقطــاع الخدمــات الرســمي لغــرض تعزيــز 

. )Hengelaar et. al., 2018( التصــدي للقصــور الذهنــي والحــد مــن أعبائــه
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 5 . 1        ملخص التحديات الرئيسية والحلول المقترحة

بــرزت نحــو ســتة تحديــات رئيســية في ظــل إجمــاع الأطــراف المعنيــة والمشــاركين في البحــث الحالــي، والتــي مــن 
شــأن العمــل علــى حلهــا أن يســاعد علــى تحســين آليــات تقــديم الرعايــة للمصابــين بالقصــور الذّهنــي وتوفيــر دعــم 

أفضــل لأســرهم )انظــر الجــدول ٤ أدنــاه(.

الجدول ٤ : توافق الآراء حول التحديات والحلول المقترحة

١- مسار مشتت لرعاية للمصابين بالقصور 
الذّهني.

التحديات

تحسين التنسيق بين المؤسسات وفرق الرعاية المنزلية.
مبادئ توجيهية واضحة للإحالة وإدارة الرعاية.

تبسيط الإحالة وتقليل المعاملات الورقية.
 تحسين التشخيص، والمتابعة، والرعاية اللاحقة.

الحلول المقترحة

٢- نقص الوعي بشأن القصور الذّهني، 
وأعراضه، ومراحله، وإستراتيجيات 

الرعاية.

زيادة الفهم والمعرفة بالمرض والخدمات المتاحة للأسر المقدمة للرعاية ولعامة الناس.
إيلاء الإهتمام بمسؤوليات مقدّم الرعاية تجاه المصابين بالقصور الذّهني، وليس الجانب 

الطبي للمرض فقط.
إجراء المزيد من البحوث العملية حول التوعية العامة والتدخلات.

٣- تعد الوصمة الإجتماعية المرتبطة 
بالقصور الذّهني عائقاً للحصول على 
المعلومات الدقيقة والتشخيص المبكر 

وتقديم الرعاية المناسبة.

وصول أفضل للأسر لضمان الكشف المبكر للمرض.
استخدام التدخلات والخدمات للحد من الوصمة الإجتماعية.

٤- نقص أخصائي علاج القصور الذّهني 
وامراض الشيخوخة.

تعيين الممرضات المتخصصات في مجال طب الشيخوخة من ذوات الخبرة في الأمراض الذهنية.
زيادة المعرفة والتدريب المهني لأخصائيي الرعاية.

٥- لا تحظى الأسر المقدمة للرعاية بالدعم 
الكافي، وهي بحاجة إلى النصح والمعرفة 

والأدوات.

تقديم الرعاية لمقدّمي الرعاية أيضاً.
تخفيف الأعباء وتأثيرات دور الرعاية.

إشراكهم في تطوير السياسة للإستفادة من خبراتهم.
تسليحهم بالمعرفة والموارد والوصول إلى الإمتيازات والخدمات المساندة.

تولي فرق مركز إحسان للرعاية المنزلية دوراً أكبر في دعم الأسر.

٦- إشكالية الوصول إلى خدمات الرعاية 
الصحية المراعية للقصور الذهني للكبار 

بالسن في قطر.

تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية المتاحة للكبار بالسن في قطر.
التصدي لمشكلة تأخر التشخيص.

زيادة الأماكن العامة والأندية المراعية للمصابين بالقصور الذّهني.
مشاركة الجمعيات الخيرية في تقديم الدعم للأسر غير القطرية.
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5 . 2        التوصيات النهائية

تقــدم الدراســة التوصيــات علــى ثلاثــة مســتويات؛ يمكــن ترجمتهــا إلــى أعمــال وإجــراءات محــددة للجهــات المعنيــة 
بالتصــدي للقصــور الذّهنــي.

الشكل ١٣: توصيات لتحسين رعاية المصابين بالقصور الذهني في قطر والإجراءات المشتركة بين القطاعات

تقاطعــت ثلاثــة إجــراءات إســتراتيجية رئيســية عبــر الأصعــدة الثلاثــة لتوجيــه التدخــلات وهــي الأهميــة الجوهريــة 
ــة، وضــرورة التصــدي  ــي للرعاي ــى تنســيق العمــل بخصــوص النظــام البيئ للمعرفــة والتدريــب، الحاجــة الملحــة إل

للوصمــة المرتبطــة بالقصــور الذّهنــي بطــرق مراعيــة للســياق والتركيــز علــى تأثيــر الثقافــة الســائدة والديــن.

Healthy Aging Framework  1٩

على صعيـــــــد 
السياسة
الوطنية 

والمؤسساتية

•   إحاطة الإستراتيجية الوطنية للتصدي للقصور الذهني وتنفيذ الحملات التوعوية
     المستندة إلى الأدلة العلمية.

•   تنسيق مسارات الرعاية: مسارات رعاية عالية التنسيق، وآليات الإحالة والدعم المنتظمة.
•   المعرفة والتطوير المهني للمتخصصين.

•   التصدي للوصمة الإجتماعية بأساليب مراعية للسياق.
•   اجراء المزيد من البحوث العملية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومؤسسة حمد الطبية.

•   مراجعة أدوار فرق الرعاية المنزلية مع الأسر في قطر 

•   تصميم المناهج والتدريبات ذات الصلة بالقصور الذهني للأسر.
•   تقدير جهود مقدّمي الرعاية من خلال الإحتفاء بدورهم ودعمهم بشكل علني.

•   تعزيز الثقافة المجتمعية والمهارات اللغوية للممرضات والأطباء والخدم من خلال التوجيه والتدريب.
•   ضمان صياغة الحملات التوعوية لتكون وثيقة الصلة بالثقافة السائدة ومتجّذرة دينياً .
•   إشراك المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمساجد وقادة المجتمع والمرشدين الدينيين.

على صعيد 
الأسرة

والمجتمع المحلي

• إعطاء دور رئيس لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و مركزإحسان كونهم الأقرب إلى الأسر.
• نشر المصادر والمعلومات ودعم مقدّمي الرعاية المنزلية.

• تدريب متخصصي إحسان للكشف عن حالات القصور الذّهني وتقديم الرعاية للمصابين.
• توفير الإرشادات الواضحة لفرق الرعاية المنزلية حول أدوارهم وآليات التنسق

   ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالفرق المتخصصة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة
    حمد الطبية.

•إعادة النظر في الدور وهيكلة دار الإيواء والعيادة الخارجية التابعة لإحسان .

مخصص لمركز 
إحسان

المعرفة 
والتدريب

تنسيق بيئة 
الرعاية

برامج وخدمات ملائمة 
مجتمعياً وثقافياً

إجراءات 
إستراتيجية

على كل المستويات



88

وأخيــراً، نوصــي بعقــد مجموعــة عمــل وطنيــة للجهــات المعنيــة والمؤسســات؛ وذلــك لمناقشــة ســبل التعــاون لتنفيــذ 
ــى آليــة  الإســتراتيجيات الشــاملة والمشــتركة بــين مختلــف القطاعــات، وتقــديم التوصيــات المحــددة، والإتفــاق عل
تنفيذهــا، بحيــث يــؤدي ذلــك إلــى وضــع خطــة عمــل واضحــة المعالــم، وتحديــد أدوار الجهــات المعنيــة، ووضــع الأطــر 

الزمنيــة للتنفيــذ.

5 . 3        الآثار المترتبة على الممارسة

ــك مــن إذِ دوره  ــار، وذل ــز إحســان أخذهــا بالاعتب ــر محــددة، ليتســنى لمرك ــي باتخــاذ تدابي ــر الحال يوصــي التقري
ــات. ــذي يُمقــدم للأســر والمجتمع والدعــم ال

يمكن لمركــــز إحسان زيـــــادة الوعــــــي المجتمـــع القطـــري حـــول المـــرض؛ يتبـــــــــــوأ مركــز إحســــان مكــــانة  •
فريــدة؛ كونــه جهــة موثوقــة ومألوفــة لــدى الأســر المحليــة في جميــع أنحــاء قطــر، ومــن الســهل أن يصــل إلــى          
كل مــن المنــازل القطريــة وغيــر القطريــة علــى حــد ســواء، وهــذه المكانــة غيــر مســتغلة بشــكل كافٍ. يمكــــــــن 

لمركز إحسان زيادة تأثيره على صعيد الرعاية المنزلية، وذلك من خلال مشاركة المعلومات، .

يمكــن اســتخدام مبانــي مركــز إحســان كمراكــز لنشــر التوعيــة ومســاندة مقدّمــي الرعايــة؛ وهــي مبانــي   •
ــة لمقدّمــي  ــي، وحلقــات العمــل التعليمي ــة حــول القصــور الذّهن ــات والأنشــطة التوعوي ملائمــة لاســتضافة الفعالي
الرعايــة، وتنظيــم دورات التدريــب المهنــي، وتوظيــف المتطوعــين، و«مجموعــات الدعــم« لمقدّمــي الرعايــة للمصابــين 

بالقصــور الذّهنــي.

يمكــن لــدار الإيــواء النظــر في توســيع نطــاق خدماتهــا لتشــمل دعــم الرعاية النهارية للأشــخاص المصابــين بالقصور 
الذّهنــي، وافتتــاح المزيــد مــن الفــروع في جميــع أنحــاء البــلاد. وربمــا افتتــاح فــرع لمنظمــة مــرض الزهايمــر في مقــر 

دار الإيــواء أو في نــادي إحســان؛ للحــد مــن الوصمــة الإجتماعيــة المرتبطــة بطلــب المســاعدة.

يمكــن لمركــز إحســان المشــاركة في الكشــف المبكــر وتشــخيص القصــور الذّهنــي؛ إذِ يتمتــع بوضــع ممتــاز   •
للدعــم والكشــف وتوجيــه الأســر خــلال رحلــة الرعايــة، وإعــداد الأســر التــي تعتنــي بالكبــار بالســن ليكونــوا علــى 

بينــة مــن العلامــات المبكــرة للقصــور الذّهنــي، وكيفيــة الوصــول إلــى مســارات الرعايــة الصحيحــة.

وللقيــام بذلــك، يتعــين الاســتثمار في الأنظمــة والمعرفــة والمــوارد البشــرية. كمــا توجــد حاجــة إلــى المتخصصــين مــن 
ذوي الخبــرة في مجــال التشــخيص، والقــدرة علــى إحالــة الحــالات المؤكــدة عبــر القنــوات الصحيحــة. وبعملــه جنبــاً 
إلــى جنــب مــع مؤسســة الرعايــة الصحيــة الأوليــة، يحظــى مركــز إحســان بفــرص أفضــل للوصــول إلــى الأســر، 
ويمكــن أن يكــون الجهــة التــي تكشــف عــن العلامــات المبكــرة للقصــور الذّهنــي، إذا تم إعــداده لذلــك بشــكل وافٍ.

يمكــن لإحســان تقــديم الرعايــة والدعــم المســتمرين في منــازل مقدّمــي الرعايــة؛ يمكــن لفــرق الرعايــة   •
المنزليــة القيــام بــدور حيــوي وفّعــال لإســداء النصــح والمشــورة للأســر حــول كيفيــة إدارة رعايــة الأشــخاص المصابــين 
بالقصــور الذّهنــي، والتنويــه إلــى الوســائل المتاحــة لتقليــل العــبء والمســاعدة في تحويــر المنــزل ليصبــح مكانــاً 
ملائمــاً للشــخص المصــاب بالقصــور الذّهنــي، وكذلــك تنظيــم الإحــالات إلــى الخدمــات والإمتيــازات المتاحــة في 

ــي. ــت الحال الوق
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يمكــن لمركــز إحســان أيضــاً تيســير تقــديم الدعــم النفســي المنتظــم والإرشــاد النفســي الضــروري لمقدّمــي الرعايــة 
بطريقــة لا تســترعي الانتبــاه أو الوصــم الإجتماعــي. ويمكنــه القيــام بــدور أكثــر أهميــة في العــلاج الطبيعــي 
الــذي يشــعر الكثيــرون أنّــه الأنســب كخدمــة منزليــة، خاصــة مــع تقــدم المــرض وتفاقــم مشــاكل الحركــة والتصلــب 

ــي. العضل

يمكــن لمركــز إحســان تثقيــف العامــة حــول القصــور الذّهنــي وبطــرق مبتكــرة، والإضطــلاع بــدور قيــادي في   •
تنظيــم حمــلات توعويــة بشــكل مســتمر عبــر وســائط متعــددة، وذلــك لطــلاب المــدارس الثانويــة، والكليــات الطبيــة، 
وطــلاب الجامعــات، وقــوات الشــرطة، والأخصائيــين الإجتماعيــين، وموظفــي المستشــفيات، ومراكــز الرعايــة 
الصحيــة المتخصصــة. يمكــن أن يكــون القصــور الذّهنــي أحــد القضايــا التــي يتــم تناولهــا تحــت عنــوان الشــيخوخة 

الصحيــة، ممــا يحــد مــن وطــأة الوصمــة الإجتماعيــة المرتبطــة بهــذا المــرض.

كمــا ينبغــي تســخير إنتشــار وســائل الإعــلام الإجتماعيــة وشــعبيتها للتوعيــة، وتشــجيع المشــاهير المحليــين والمدونــين 
ليصبحــوا ســفراء للتوعيــة حــول القصــور الذّهنــي، وتأييــد الحمــلات التــي تنظــم لهــذا الغــرض. يمكــن أيضــاً أن 
تكــون أنديــة مركــز إحســان منصــةً لنشــر التوعيــة وســط مجتمــع الكبــار بالســن، وترشــيح بعــض المتقاعديــن ليكونــوا 
ســفراء للتوعيــة في مجــال الشــيخوخة الصحيــة وســط أســرهم ومجتمعاتهــم الممتــدة، وربمــا إقامــة شــراكات مــع 

شــركة مثــل الخطــوط الجويــة القطريــة بهــدف مخاطبــة المســافرين علــى متنهــا.

يمكــن لمركــز إحســان كمنظمــة مجتمــع مدنــي تأســيس شــراكات مجتمعيــة لتطويــر مشــاريع تواصــلٍ متبــادَلِ   •
المنفعــة. إن العمــل بالاشــتراك مــع هيئــة متاحــف قطــر، علــى ســبيل المثــال، لإنشــاء صناديــق الذكريــات التــي 
ــين الأشــخاص  ــادف ب ــات المناقشــة لتســهيل التفاعــل اله ــر بطاق ــنٍ مضــى، وتوفي ــن زم ــى أغــراض م ــوي عل تحت
الذيــن يعانــون مــن القصــور الذّهنــي وأســرهم. والأهــم مــن ذلــك، يمكــن لمركــز إحســان تأســيس شــراكة مــع القــادة 
الدينيــين المجتمعيــين المؤثريــن، وخصوصــاً مــن يتعاملــون مــع المواطنــين القطريــين، ومــع النســاء المســلمات المقيمــات 
في قطــر؛ إذِ يمكنهــم نقــل الرســائل الرئيســية والتعامــل مــع النســاء اللواتــي يشــكلن غالبيــة مقدّمــي الرعايــة؛ إذ 
يســتند عملهــم إلــى التعاليــم الدينيــة والاحتــرام المكتســب علــى مــدى ســنوات مــن المشــاركة في المجاميــع الدراســية 

والــدروس الدينيــة.

يمكــن لمركــز إحســان، بالتعــاون مــع المرصــد العالمــي للتصــدي للخــرف، الوصــولُ بشــكل أفضــل والتأثيــر في عافيــة 
المصابــين والقائمــين علــى رعايتهــم، وذلــك مــن خــلال إقامــة التحالفــات مــع المســاجد المحليــة والتعليــم المجتمعــي 

المتجــذر دينيــاً، وربمــا يكــون ذلــك بشــكل أفضــل مــن حمــلات التوعيــة العامــة.

يمكــن التعريــف بمركــز إحســان واســتخدام خدماتــه بشــكل أفضــل في المجتمــع مــن خــلال تقــديم عيــادات   •
الذاكــرة في مؤسســة الرعايــة الصحيــة الأوليــة، والتــي مــن شــأنها فتــح نوافــذ جديــدة يمكــن لمركــز إحســان مــن 
ــى وجــه الخصــوص.  ــم عل ــين منه ــة المصاب ــار الســن، ورعاي ــات المتاحــة لكب ــا اســتعراض مجموعــة الخدم خلاله
ــد أعمارهــم عــن ٦٥ عامــاً وأســرهم في  ــن تزي ــد إلــى جمهــور المرضــى الذي ــر مقي توفــر هــذه المواقــع وصــولاً غي
أثنــاء انتظــار دورهــم للحصــول علــى تقييــم الذاكــرة المجانــي. ويمكــن للتعــاون بــين عيــادة الذاكــرة التابعــة لمؤسســة 
ــر فرصــة مشــابهة لنشــر المعلومــات حــول الجانــب الإجتماعــي  ــة وقســم أمــراض الشــيخوخة؛ لتوفي حمــد الطبي
للرعايــة والــذي يمكــن لمركــز إحســان المشــاركة فيــه ودعمــه. هــذه الخطــوة مهمــة لدمــج مختلــف النواحــي الطبيــة 

والإجتماعيــة للرعايــة.
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